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  ملخص
 يتناولُ هذا البحث بالدارسة والتقويم تفسيرَ الأستاذ الدآتور وهبة الزُّحَيلِيِّ الموسوم بـ

التفسير ( ، وقد عَمَدَ الباحثُ إلى الاستقراء التامِّ لـ)التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج(
ريقةَ المفسِّر في تفسيره دراسةً فاحصةً متأنِّية، ثم بَيَّنَ بالأمثلة الوافرة ما يمتازُ ، ودَرَسَ ط)المنير

وقد . به هذا التفسيرُ من خصائص ومزايا، وما يُسجَّلُ عليه من ملحوظاتٍ، ويُؤْخَذُ عليه من مآخِذ
ومزايا، منها التزامُه يمتازُ بعِدَّة خصائصَ ) التفسير المنير(خَلَصَ هذا البحثُ في نتائجه إلى أنَّ 

بالخُطَّة التي وضعَها، ومنها تناوُلُه لبعض القضايا المعاصِرة الاجتماعية والسياسية والفقهية، 
عِدَّةُ مآخِذ، منها قلَّةُ الإضافات ) التفسير المنير(وبالمقابل يؤْخَذُ على . ومنها يُسْرُ أسلوب الكتابة

القُدامى والمُحْدَثون، ومنها نُدرةُ تنزيل الآيات القرآنية على  التفسيريَّة على ما سَبَقَ به المفسِّرون
الواقع المُعاش الذي يحياهُ المفسِّر، ومنها ندرةُ التحقيق والتمحيص للآراء التفسيرية، وقلةُ التوثيق 

  .للنُّقولات العلمية
 
Abstract 

This study is discussing and evaluating the of Dr. Wahba al-Zuhaili’s 
interpretation book entitled “Al-Tafsir Al-Muneer in Aqgeda, Shari and 
methodology”. In order to, explore its characteristics and advantages as 
well as the most important critics within the principles of justice and 
fairness. The study analyzed the book within carefully within the 
methodology of the interpreter in his work then clarifying the wealth of 
examples regarding the characteristics and advantages of this book and 
any other remarks and comments. The study concluded that Al-Tafsir Al-
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Muneer book has many characteristics and advantages such as following 
a certain plan, discussing contemporary social, political and fiqhi issues 
and flexible writing style. On the other hand, the remarks on the book 
included the shortage of old and modern interpreter’s opinions, the 
shortage in reflecting the holy Quran verses on current life issues, the 
shortage in investigating other interpretations and the mis-citation of 
scientific opinions. 

  
  المقدمة

عُ منه العلماء، ولا يشبَ إنَّ القرآنَ الكريمَ آتابُ االله الذي لا تنقضي عجائبُه، ولا تفنى غرائبُه،
ذا  ولا يزالونَ قديماً وحديثاً يعكُفونَ عليه فهماً وتأمُّلاً، وتدبُّراً وتفسيراً،  وقد آانَ من ثمرات ذلك ه

دِّدةِ   ةِ  الاتجاه  النتاجُ الضخمُ من آتب التفسير متع اهج   ات والمشارب، ومختلف ولا . الطرائق والمن
  .ي آلَّ وارد، ويَهْدِي آلَّ شارِد، ويَشْفي آلَّ عليلضاً طرياً، يَرْوِيزالُ القرآنُ مع ذلك آلِّه غَ

اتبون     ولهذا فإنَّ الدراسات التفسيريَّةَ للقرآن لا  ا آتب الك دٍّ، ومهم د ح ابَ االله    تقفُ عن إنَّ آت ف
ه   د، وفي ه المزي اظرٍ لدي لِّ ن مٌ و لك ي نفسه    فيضٌ فه دُ ف لُّ من يج عُ آ ا يتطلَّ د، ومن هن اءةَ جدي الكف

  .بتفسير جديد والقدرةَ إلى إنشاءِ تفسير للقرآن، ولا تزالُ المكتبةُ القرآنية تطالِعُنا في آلِّ حينٍ

يرُ ة تفس ير الحديث ذه التفاس تاذ الزُّ ومن ه ـ يِّلِيْحَالأس ر ف(الموسوم ب دة التفسير المني ي العقي
ةً فاحصةً متأنِّ   ،)والشريعة والمنهج ة، بُ وقد درستُه دراس اه وخصائصه،      ي ى مزاي رُّفِ عل ةَ التع غي

ه؛  ذ علي مِّ المآخ ى أه وفِ عل ه تحرَّوالوق ى وج دلَيْعل ه الع اسَ سَخَبْوالإنصاف، وألا أَ تُ في  الن
  .يرالعلمية لهذا التفس ةوأنْ تكونَ غايةُ بحثي بيانَ القيمهم، أشياءَ

اجُ    من أعلام مٌلَعَ –حفظه االله  –والأستاذ وهبة الزحيلي  ذا العصر، لا يحت  –في نظري  -  ه
ال ة، إلا أن يق ى تعريف أو ترجم ي : إل ة الزحيل دآتور وهب تاذ ال و الأس ادة(ه و عب نة )أب د س ، ول

الته       م، ونال شهادة١٩٣٢َ ى رس اهرة، عل ة الق ار الح  (الدآتوراه من آلية الحقوق في جامع رب آث
وهو الآن رئيس قسم أصول الفقه ومذاهبه في . م١٩٦٣سنة ) دراسة مقارنة –في الفقه الإسلامي 

ع المسلمين   ه  آلية الشريعة بجامعة دمشق، حفظه االله، ونف اً       . ب ام آتاب ديع اللح دآتور ب د آتب ال وق
   .)١( اذ الزحيليترجمةً وافيةً للأست ، وذآرَ فيه)الم الفقيه المفسِّرالع –وهبة الزحيلي (سَمَّاه 

تقرائي نهجَ الاس ذا الم ي ه ي بحث لكتُ ف د س داتِ  ،وق تقراء مجلَّ ي اس لُ ف ذي يتمثَّ ير (ال التفس
الخصائص والمآخذ،    وتَتَبُّعِ طريقةِ المفسِّر وأسلوبِه في تفسيره آلِّه؛ لأجل استنباط آاملاً،) المنير

                                                 
  .١٠العالمُ الفقيهُ المفسِّر، ص –اللحَّام، وهبة الزحيلي   )١(
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تقراء     . المختلفةمن مواضع التفسير  وتدعيمِها بالأدلَّة والأمثلة الكثيرة ذا الاس رة ه وقد آانَ من ثم
ذآورُ      أنَّ الأمثلةَ) التفسير المنير( التامِّ لـ يس الم رةٌ زاخرة، ول على آلِّ قضية يطرُقُها الباحثُ واف

  .مع الإشارة في الهامش إلى أمثلةٍ أخرى آثيرة منها في ثنايا هذا البحث إلا غَيْضاً من فَيْضِها،

ا  هُ هن ي التنبي ىإوينبغ ة   ل ة التحليليَّ ى الدراس زَ عل د رآَّ ثَ ق ذا البح ِـالنَّقْ أنَّ ه ة ل ير (ديَّ التفس
ر ن خ  )المني ديثُ ع اءَ الح ذا ج ل ه اه ، ولأج ه ومزاي ي  صائص د(ف لاً  )التمهي وجَزاً مُجمَ ؛ لأنَّ م

بينما آان الإطنابُ والتفصيل مع التوضيح  .الإنصافَ يقتضي تسجيل المزايا التي ظهرَتْ للباحث
ل لخُ    وال د والتحلي ى        طَّ تمثيل في جانب النق ة، ولتسجيل الملاحظات والمآخذ عل اب من جه ة الكت

  .بوجه عام) التفسير المنير(

ى     وتمهيدٍ ومبحثَيْنِوقد اقتضت طبيعةُ هذا البحث أن يكون في مقدمة هذا  ة، وهي عل وخاتم
  :النحو الآتي

  .وذآرتُ فيها أهميَّة البحث ومنهجي في دراسته: المقدمة -

  )التفسير المنير(خصائصُ : التمهيد -

  )التفسير المنير(ة تقويمُ خُطَّ: الأولالمبحث  -

  )التفسير المنير(على  ذُالمآخِ: الثانيالمبحث  -

  :وفيه ثلاثةُ مطالب

  آثرةُ التكرار والتطويل مع ضعفِ أسلوب الكتابة: المطلب الأول -

  ثيقالتحقيق وقِلَّةُ التووالتمحيص  نُدرَةُ: المطلب الثاني -

  )صَفْوَةِ التفاسير(الاعتمادُ في قضايا البلاغة على : المطلب الثالث -

  .وسجَّلتُ فيها أهمَّ النتائج التي توصَّلتُ إليها: الخاتمة -

انِ  قْفِّأآون قد وُ وأرجو أنْ ه،      تُ في بي ا علي ذا التفسير وم ا له ريط،    م راطٍ ولا تف  من دونِ إف
  .وسلم آله وصحبهعلى وصلى االله على سيدنا محمد و

  
  التمهيد

  )التفسير المنير(خَصائصُ 
 ـ   ي لتفسيره ب نهج      ( عنون الأستاذ الزحيل دة والشريعة والم ر في العقي ا  )التفسير المني ، وربم

يرَه             رى تفس الزحيليُّ ي ة تفسيره، ف ه في آتاب تاذ وطريقت نهج الأس يئاً من م يَلْمسُ قارئُ العنوان ش
ا        شاملاً لما حواهُ القرآنُ مما يتصل بالعقي رَ عنه ي عَبَّ ة الت ام الشرعية، والقضايا الفكري دة والأحك

  .، والتي تشمل ما سوى الأحكام من النواحي الأخلاقية والاجتماعية والسياسية وغيرها)المنهج(بـ
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ريم،      رآن الك زْأَيْنِ من الق ويقعُ هذا التفسيرُ في خمسةَ عَشَرَ مُجَلَّداً، يحوي آلُّ مجلَّدٍ تفسيرَ جُ
ذا التفسير    ويذآرُ الم ارب له ؤلف في تقديمه أنه واثق من تلقِّي المسلمين قاطبةً في المشارق والمغ

ى     : "يقول. بالقَبول الحَسَن رْجِمَ إل ه تُ ة، وأن وآيةُ ذلك أنني وجدتُه مُقْتَنىً في البلاد العربية والأجنبي
وتصلُنِي رسائلُ وهواتفُ من آلِّ التُّرآية، ويُتَرْجَمُ الآن إلى الماليزية، وطُبِعَ فيها بعضُ الأجزاء، 

  .)١( )"جزاك االلهُ خيراً( :مكانٍ مشحونةٌ بعبارات الإعجاب والدعاءِ لي بأحسن جَزاء

يرِ الأخرى         ين تفسيره والتفاس ارَنَ ب ارئَ إذا ق ى أنَّ الق ويرجِعُ الأستاذُ الزحيليُّ سببَ ذلك إل
مول والإغن  ازُ بالشُّ دَهُ يمت ة، وَجَ ةِ والحديث ةٍ،   القديم ن لُغَ ارئُ م ه الق ا يتطلَّبُ لِّ م ةِ بك اء، والإحاط

ط في    وإعراب، وبلاغة، وتأريخ، وتوجيه، وتشريع، وتفقيه في الدين، مع التزامِ الاعتدالِ والتوسُّ
  .)٢( البيان دون استطراد

ولَ في         صَ المنق ديم تفسيره أن يُمَحِّ ، آتب التفسير  ويأخذُ الأستاذ الزحيلي على نفسه في تق
ي ترمي       ويُ اتِ الت رَّاء، أي الأسرارِ والغاي مَيَّزَ الآراءَ والأقوالَ بالاحتكام إلى مقاصد الشريعة الغَ

ول، مع        . الشريعةُ إلى تحقيقِها وتأصيلِها أثور والمعق ين الم ى الجمع ب زُ عل ويؤآِّدُ أنَّ منهجَه يرتَكِ
   .)٣( رعاية وعاءِ القرآن الكريم، الذي هو اللغةُ العربية

اءُ ي علاهااللهُ  ويش لَّ ف ه ألَّ ج ان ل اً إلا آ دٌ آتاب بُ أح ذلك لا يكتُ ه، ول الُ إلا لكتابِ ونَ الكم ا يك
  .خصائص، وعليه مآخذ، وإنما تُوزَنُ المؤلفاتُ بقَدْرِ مزاياها التي ترفعُ من شأنها بين أخواتها

د  ديث وق ديمَ الح رْتُ تق ن خصائص   آث ر (ع ير المني ا س  ) التفس فيعاً لم ونَ ش ي لتك أذآُرُه ف
ك أنَّ الإنصافَ      ه؛ ذل يَّ أنْ أَزِنَ    المبحث الثالث من المآخذ علي بُ عل عِي   –يوجِ بالقِسطاس   –وُسْ

راً للخصائص ذ، وذِآ اً للمآخ تقيم، بيان دْراً {: المس يءٍ قَ لِّ ش لَ االلهُ لك د جَعَ ذا . )٣/الطلاق( }ق وه
لا يُظَنَّ بالبحث والباحث تفسير والمفسِّر؛ حتى الوَزْنُ يقتضي البَدْءَ بالقضايا التي تُحْسَبُ لصالح ال

  .مما يمتازُ به هذا التفسير أو إغفالُ شيءٍ النَّظَرُ بعينٍ واحدة،

  :بعِدَّة خصائص ومزايا أُجمِلُها فيما يأتي) التفسيرُ المنيرُ(وقد امتاز 

ة   :أولاً ة تفسيره،      لقد التزمَ الأستاذُ الزحيليُّ التزاماً تاماً بشَكْلِيَّة الخُطَّ عَها في مقدِّم ي وَضَ الت
راه          وان ي وِنُ بعن اطع، ويُعَنْ داتٍ ومق ى وِحْ ةَ إل اتِ القرآني فحيثما تَصَفَّحَ فيه القارئُ وَجَدَهُ يُقَسِّمُ الآي
م             ان، ث رِضُ للتفسير والبي م يَعْ ة، والبلاغة، ث رَدات اللُّغوي ذآرُ الإعرابَ وشرحَ المُفْ مناسباً، ثم ي

ام (من  ك الآيات ما يمكنُ استنباطُهُيستنبِطُ من تل ذه الخُ   ) ... فقه الحياة والأحك ذا تستمرُّ ه  ةُطَّ وهك

                                                 
  .٥، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٦، ص١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
  .٨، وص٦، ص١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
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ةٌ  وتلك . آيات القرآن آلِّهاخمسةَ عَشَرَ مجلَّداً، وعلى مدى  على مدى ثابتةً لا تتخلَّفُ أبداً من  –مَزِيَّ
  .تُسَجَّلُ لتفسير الأستاذ الزحيلي -لُحيث الشَّكْ

ة والسياسية      عَرَضَ الأ :ثانياً رة الاجتماعي بعض القضايا المعاصِ ستاذُ الزحيليُّ في تفسيره ل
راً سريعاً، إلا أنَّ الإنصافَ        ا مَ رَّ به اً، وم ا في    والفقهية، وإن آان مَسَّها مَساً رقيق تسجيلُ ورودِه

  .تفسيره

ية،      : وأذآرُ هنا ثلاثةَ أمثلة ى قضيَّة سياس رَ عل ة، وآخ ى    مثالاً على قضيَّة اجتماعي اً عل وثالث
  .قضية فِقهية معاصرة

  الزواجُ بالأجنبيَّات  .أ
ةٌ       غيرِ زواجِ المسلم بالكتابيَّة عندَ إنَّ إباحةَ: "قال الأستاذ الزحيلي ع حال الشيعة هو في الواق
ال         . استثنائيَّة، وليست أصلاً اً بالجم ات، افتتان زواج بالأجنبيَّ ى ال بانِ عل الَ الشُّ ولذا فإنا نشجُبُ إقب

ذآَر؛ الأ اً        شقر، واستسهالاً للزواج لكونِه بغيرِ مهرٍ يُ ى الرجل غالب دُ عل كَ الزوجات تُفسِ لأنَّ هاتي
ا       ا ودينِه ى هواه ي الأولادَ عل ه، وتُرَبِّ بلاده وقومِ ، فضلاً عن   دينَه ووطنيَّتَه، وتعزِلُه عن انتمائه ل

زوجَ    .نظرة الاستعلاء والفوقِيَّة عندَها، واحتقارِ العرب والمسلمين لُ ال د تقتُ ذُ الأولادَ   وق د تأخ ، وق
   .)١( "وقليلٌ منهنَّ من أسلَم؛ فلا مطمعَ فيهنَّ. إلى بلادها وتترُكُ الزوج

  حَتْمِيَّةُ زوالِ دولةِ اليهود  .ب
ال   وألقى االلهُ بينَ طوائفِ ال: "قال الأستاذ الزحيلي ا ق چۇ      ۇ   :يهود العداوةَ والبغضاءَ، آم

وا    )١٤/الحشر( ۆ  ۆچ ا أَوْقَعُ اس، وآلم ، فهم متباغِضون غيرُ مُتَّفِقين؛ فهم أبغضُ خَلْقِ االله إلى الن
مْلَهم   ،الفتنةَ وجمعوا وأعدُّوا، شَتَّتَ االلهُ جمعَهم دَّدَ االلهُ شَ رٌ       . وبَ ذلك أم م في فلسطين، ف ا تجمُّعُه وأم

زيمتهم لِيَتِموقوت، وتنبيهٌ لنا أنْ نعودَ إلى ديننا، ونوحِّدَ صفوفَنا، و رَةً    مَّ تدبيرُ االله في ه ةً مُنْكَ هزيم
  )٢(".لا تقومُ لهم بعدها قائمةٌ، فهم عاجلاً أو آجلاً إلى زوال

  اليانصيب الخيري  .جـ
ام  ) اليانصيبِ الخيري( ى بـمَّسَوأما ما يُ: "قال الأستاذ الزحيلي لمواساة الفقراء ورعاية الأيت

ام،       وأولي العاهات، أو لبناء المدارس والملا ر والصالح الع ال الب ا من أعم جئ والمشافي وغيره
فهو حرامٌ أيضاً؛ لأنَّ هذه الأعمال وإنْ آانت مُعْتَبَرَةً في الشريعة، ولكنَّ الطريقَ إليها حرام، لأنَّ  
تُجُ عن       ى الحلال، ولا ين الحرامَ في ذاته آالرشوة وشهادة الزور لا يجوز اللجوءُ إليه للوصول إل

ه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح        العصيانِ طاعةٌ ال علي ا ق لُ   : "، آم بٌ لا يقب إلا إن االله طَيَّ

                                                 
  .٦٦٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٦١٠، ص٣الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
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د حرَّمَ الشرعُ   ". طَيَّباً ونَ الأنصباءَ           وق انوا يُطْعِم ة، وإن آ ه عربُ الجاهلي ان علي ذي آ رَ ال المَيْسِ
  .لفقراءَ، ولا يأآلونَ منها شيئاًا

ؤدي   وآونُ اليانصيب غيرِ ال ري لا ي رَرِ  خي ى ضَ رابح       إل ة ال دم معرف داوة والبغضاء، لع الع
ه مضارَّ      قِبَلِ الخاسرين، خلافاً لمَيْسِ من الجواز؛ لأنَّ في ولَ ب وِّغُ الق رِ العرب وقِمارِ الموائِد، لا يُسَ

يْنٍ     : القمار الأخرى، وأهمُّها يٍّ من عَ وَضٍ حقيق أنه طريقٌ لأآلِ أموالِ الناس بالباطل، أي بغيرِ عِ
  .محرَّمٌ بنصِّ القرآن نفعة، وهذاأو م

ه عن           وا ل أموالِهم، وخَرَجُ رابح ب مَحَ المشترآونَ لل د سَ والادعاءُ بأنه في ميدانِ اليانصيب ق
مُ     سِهم غيرُ صحيح؛ لأنَّ التراضيَ طِيْبِ أنف ةٍ يحلُ نَ بطاق دفعُ ثَمَ لا وجودَ له في الحقيقة، وآلُّ مَنْ ي

املات     . رابحينبالربح، وهو في حال الخُسران يحقِدُ على ال ود والمع والرضا المعتَبَرُ هو في العق
اً       اً أم معنوي ان مادي والرضا  . بشَرْطِ خُلُوِّهِ من العيوب، وبخاصة الإآراه في أيِّ صورة، سواء أآ

رُ إلا إذا      في اليانصيب رضا قَسْرِيٌّ، آالرضا الحاصلِ في الربا والرشوة، والرضا شرعاً لا يُعْتَبَ
  .آان في حدود الشرع

رْضِ ضرائبَ           ق فَ ام بطري ريِّ لليانصيب من أجل الصالح الع دِ الخي قُ المقصَ نُ تحقي ويمك
رَرُ الخاصُّ    (على أموالِ الأغنياء، وتُؤْخَذُ بدونِ مقابِل؛ لِسَدِّ حاجةِ البلاد، وَفْقاً لقاعدة   لُ الضَّ يُتَحَمَّ

   .)١( "ن هناك احتمالُ امتلاءِ الخزينة، أو يستدينُ الحاآمُ من الأغنياء إذا آا)لِدَفْعِ الضرر العام

لَ          وجَزَةٌ مث ي م تاذُ الزحيل ا الأس رَضَ له ي عَ رةِ الت ايا المعاص بَ القض وظُ أنَّ غال والملح
يْنِ      الَيْنِ الأوَّلَ ا في المث ذي رأين وجَزاً حولَ        . الإيجازِ ال اً م دُ إشاراتٍ وآلام فَّحُ لتفسيره يج والمُتَصَ

ى     الفِدائي، وضررِ الخمور من أمريكا، والعملِ  الفوائدِ الربوية، والهجرةِ لاء الغرب إل وةِ عق ودع
ا،  ات منعه دُّد الزوج ات،      وتع داوي بالمحرم طين، والت دلسِ وفلس ياعِ الأن ة، وض احِ المُتْعَ ، ونك

  )٢(.والتصويرِ الفوتوغرافي، آلُّ ذلك على نَحْوٍ موجَزٍ مُقْتَضَب

ه    الأسلوبُ الذي آُتِبَ به هذا الت :ثالثاً يس في ف، ل فسيرُ أسلوبٌ سَهْلٌ ميسور، قريبٌ من المثقَّ
طَط، من خلال    . شيءٌ من الغَرابة أو التعقيد والتزَمَ فيه صاحبُهُ منهجَ الاعتدال، دون شذوذٍ ولا شَ

  .اعتمادِه التامِّ على أوثَقِ آتب التفسير

اً ا يتطَلَّ    :رابع ل م ة بك اء والإحاط مول والإغن يرُ بالش ذا التفس از ه ة،  يمت ن لغ ارئ م هُ الق بُ
  .وإعراب، وبلاغة، وتاريخ، وتوجيه، وتشريع، وتفقيه في الدين

                                                 
  .٦٥٣-٦٥٢، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
ر، ج   )٢( ير المني ي، التفس ر الزحيل ، ٣، وج٣٦٦، وص١٠٨، ص٢، وج٦٦٥، وص٦٤٤، وص٥٥٦، ص١انظ

  .٤٨٧، ص١١، وج٢٥٤، ص٤، وج٢٣٨، وص١٤ص
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اً ة تحت     :خامس دِّمات العلمي ن المق ةً م ير طائف دي التفس ين ي ي ب تاذُ الزحيل عَ الأس د وض لق
ه،  )بعض المعارف الضرورية المتعلِّقة بالقرآن: (عنوان ، وذآَرَ فيها تعريفَ القرآن، وآيفيَّةَ نزول

ه و رآن            . طريقةَ جمعِ زَلَ من الق ا نَ زول، وأوَّلِ م دنيِّ، وأسباب الن يِّ والم وتحدَّثَ أيضاً عن المك
ة     رآن، وترجم وآخرِ ما نزل، والرَّسم العثماني، والأحرف السبعة، والقراءات السبع، وإعجاز الق

  .)١( القرآن، والحروف المقطَّعة، آلُّ ذلك في عَرْضٍ موجَزٍ وافٍ بالمقصود

اه، و ) التفسير المنير(ك هي أهمُّ خصائص تل ويم خُطة    الآنَ  أشرعُ ومزاي م   في تق التفسير، ث
  .نيْن اثنَفي ذآر المآخذ على التفسير بوجهٍ عام، وذلك في مبحثَيْ

  
  )التفسير المنير(تقويمُ خُطَّة : الأولالمبحث 

رِضَ الباحث أو   لا شكَّ أنَّ من السِّمات البارزة في مناهج البحث في عصرنا الحاضر أ نْ يع
؛ ليُحاآِمَ القارئُ الباحثَ )٢(الكاتب لِخُطَّةِ بحثِه أو منهجِه في آتابِه، ويُبَيِّنَ ذلك بوضوح في المقدِّمة

إلى الخُطَّة التي وضعها، من حيث وفاؤُها بحق الموضوع أولاً، ومن حيث الالتزامُ بها في سياق   
  .البحث ثانياً

تاذُ الز  ه الأس ا فعل ذا م ال   وه ه، فق ي آتابتِ ه ف ن منهج انَ ع يره، إذ أب ة تفس ي مقدم يُّ ف : حيل
  :وينحَصِرُ منهجي أو خُطَّةُ بحثي فيما يأتي"

  .قسمةُ الآيات القرآنية إلى وحداتٍ موضوعية بعناوينَ موضِّحة .١

  .بيانُ ما اشتملَتْ عليه آلُّ سورةٍ إجمالاً .٢

  .توضيحُ اللُّغَوَيَّات .٣

في أصحِّ ما وَرَدَ فيها، ونبذُ الضعيفِ منها، وتسليطُ الأضواءِ على إيرادُ أسبابِ نزولِ الآيات  .٤
  .قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الكبرى، آغزوة بدر وأُحُد، من أوثق آتب التفسير

  التفسيرُ والبيان .٥

  .الأحكامُ المستنبطةُ من الآيات .٦

ى توضيح الم   .٧ داً     البلاغةُ وإعرابُ آثيرٍ من الآيات؛ لِيكونَ ذلك عَوْناً عل اء، وبعي نْ ش اني لِمَ ع
  .عن المصطلحات التي تعوقُ فهمَ التفسيرِ لِمَنْ لا يريدُ العنايةَ بها

                                                 
  .٤٥-١٥، ص١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٥ر العمري، مناهج البحث وتحقيق التراث، صانظ  )٢(
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اتِ         فِ الآي يرِ مُخْتَلِ رادُ تفس و إي وعيِّ، وه ير الموض ى التفس ان عل دْرِ الإمك أحرِصُ بقَ وس
زواج والر         ام ال دود والإِرْث وأحك اد والحُ واردةِ في موضوع واحد، آالجه ر،   القرآنية ال ا والخم ب

وح          ن آدم ون اء م ل قصص الأنبي ة، مث ة القرآني قُ بالقِص ا يتعلَّ لَّ م بةٍ آ دَ أولِ مناسَ أُبَيِّنُ عن وس
وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم، وقصة فرعون مع موسى عليه السلام، وقصة القرآن بين الكتب  

ا    ثم إني لن أذآُرَ روايةً مأثورةً في توضيح القصة إلا بما ي. السماوية دين، ويتقبَّلُه ام ال تَّفِقُ مع أحك
  .العلم، ويرتضيها العقل، وأيَّدْتُ الآياتِ بالأحاديث الصحيحة المُخَرَّجَة إلا ما نَدَر

عَها        ة، وَضَ رآن موضوعةٌ مكذوب وَرِ الق ويلاحَظُ أنَّ أغلبَ الأحاديث المروِيَّة في  فضائل سُ
ونَ في الأسواق والمساجد، أو واضعو      الزنادقةُ أو أصحابُ الأهواء والمطامع، أو السُّ  ؤَّالُ الواقف

  .الحديث حِسْبَةً آما زعموا

م،        أليفُ سهلَ الفه ذا الت يكونُ ه راً، وس وفي تقديري أنَّ هذه الخُطَّةَ تُحَقِّقُ بمشيئة االله نفعاً آبي
   .)١( "سريعَ المأخذ، مَحَلَّ الثقة والاطمئنان، يرجِعُ إليه آلُّ باحثٍ ومُطَّلِع

ي   التي ستكونُ موضعَ دراستي ونقْدي في هذا المبحث، ) التفسير المنير(ه هي خُطَّةُ هذ ولكن
قبلَ ذلك أَقِفُ مع وُثوق الزحيلي من تَلَقِّي المسلمين قاطبةً في المشارق والمغارب لتفسيرِه بالقَبُول 

  .الحَسَن

ا سَ         : "يقولُ ذا التفسير وم ين ه ارَنَ ب لِّ من ق ةٍ    وأسبابُ ذلك واضحةٌ لك يرَ قديم بَقَهُ من تفاس
اءُ         ه الشمولُ والإغن رُ في اهجَ متنوعة، فيَظْهَ ةٍ ذاتِ من شاملة ومتوسطة ومختصرة، وتفاسيرَ حديث
ه في     والإحاطة بكل يتطَلَّبُه القارئُ من لُغَة، وإعراب، وبلاغة، وتأريخ، وتوجيه، وتشريع، وتفقي

  .)٢( "دونَ استطرادالدين، مع التزامِ الاعتدال والتوسُّط في البيان 

ولُ ى   : وأق راً عل ت قَصْ ة آان اء والإحاط مولِ والإغن ةَ الش وهِمُ أنَّ خَصِيصَ لامَ يُ ذا الك إنَّ ه
ة     )التفسير المنير( ةِ ولا الحديث دْ في التفاسير القديم إنَّ في       ! ، فلم تُوجَ اً؛ ف ذلك قطع رُ آ يس الأم ول

مٍّ  مٍ جَ يريةً ذاتَ عِلْ وعاتٍ تفس ير موس ة التفس املمكتب اءٍ ش ك . ، وغَن ن أنَّ تل ك م ى ذل ولا أدلَّ عل
ةَ آانت هي مصادرَ      ر  (الموسوعاتِ القديمةَ والحديث ا آتب    ) التفسير المني لِّ م نُ   . في آ وهل يُمْكِ

ول ثٍ أنْ يق ن    : لباح ار واب مي والمن ديماً، والقاس ي والألوسي ق رازي والقرطب ير ال لَ تفاس إنَّ مث
  ى الشُّمولِ والإغناء والإحاطة؟عاشور حديثاً، آانت تفتَقِرُ إل

يِّ السابقَ   لامَ الزحيل م إنَّ آ وهِمُ أيضاً أنَّ  ث ر (يُ ي  ) التفسير المني زُّ ف رَيْنِ يَعِ ين أم عَ ب د جَمَ ق
ان دونَ استطراد   مالمؤلفات الجمعُ بينه عَ   . ا، وهما الشمولُ والإغناءُ، والتوسُّطُ في البي نَّ الواق ولك

                                                 
  .١٣-١٢، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
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ه في المبحث        أنَّ من المآخذ على هذا ال يأتي بيانُ ا س دة، آم ل دونَ فائ تفسير آثرةَ التَّكرار والتطوي
  .إنْ شاء االله الثاني

  :وأعودُ إلى بيانِ المآخذ على خُطَّة المؤلف التي حدَّدَها في مقدِّمة تفسيره، وأُجْمِلُها فيما يأتي

ات ا   :أولاً يمَ الآي ه تقس اور خُطَّتِ ن مح ي أنَّ م تاذ الزحيل رَ الأس دات ذآَ ى وح ة إل لقرآني
لكنَّ الناظرَ في تفسيره يجِدُ أنَّ تقسيمَه للآيات لم يكن تقسيماً موضوعياً، ولم . موضوعية موضِّحَة

بِ الموضوع    ات، ولا بِحَسَ أتي   . يكن يجري على نَسَقٍ واحد لا بِحَسَبِ الألفاظ أو عَدَدِ الآي ا ي وفيم
  :كماذجُ من تقسيماتِه تُوَضِّحُ ذلن

ك  آيةً واحدةً من القرآن،) لموضوعيةالوِحْدَةَ ا(يجعلُ الزحيليُّ آثيراً ما  الى     وذل ه تع لُ قول مث
ة  ورة التوب ي س mI  H  G    F  E  D  C  B  AJ    N  M  L  K  :ف

P               Ol )ة يُّ)٤١/التوب ا الزحيل د جعلَه دَةً موضوعيةً  ، فق ياقها، وِح ن سِ ا م واجتزَأَه
ة، وسببَ     بْحَثَ فيها وحْدَليَ رداتِ اللغوي ةَ، والمف زول، والتفس   ها الإعرابَ، والبلاغ ان،  الن يرَ والبي

هَ ام وفق اة أو الأحك ها،    )١(.الحي دَةً برأس ونَ وِحْ ى أنْ تك اجُ أصلاً إل ر لا تحت ع الأم ي واق وهي ف
افقين،   في الحثِّ على النفير والتحذير من التثاقُل الذي هو شأنُ  -آما هو ظاهرٌ –فالسياقُ آلُّه  المن

m  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d :وهو سياقٌ طويلٌ يبدأُ من قوله تعالى

r  q   pl )٣٨/التوبة.(  

الى    ه تع mÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ    Ó  Ò        Ñ  Ð :ومثلُ هذا يُقالُ في قول

Ø  ×  Ö  Õ  Ôl  )وحدةً موضوعيةً(فقد جَعَلَها الأستاذُ أيضاً ). ٢٠/يونس (
  .)٢( املة، وبَحَثَ فيها المفرداتِ اللغويةَ، والمناسبةَ، والتفسيرَ والبيان، وفقهَ الحياة أو الأحكامآ

سَ  –وفي سورة مريم مثلاً نجدُ الأستاذ الزحيلي يجعلُ قصةَ زآريا عليه السلام  وهي في خم
ة، ويج         -عشرةَ آية عَ الأول في إحدى عشرةَ آي لُ المقط ين، فيجع يْنِ اثن انيَ  مَقْطَعَ لُ الث ع    ع في أرب

 ـِ   ه ب وِنُ ل ط، ويُعَنْ اتٍ فق بياً    (آي م ص وة والحك لام النب ه الس ى علي اء يحي اً   )إيت ه أيض ث في ، ويبح
يمٌ   )٣(.الإعراب، والمفردات اللغوية، والتفسير والبيان، وفقه الحياة أو الأحكام ولا شكَّ أنَّ هذا تقس

                                                 
  .٥٧٥، ص٥انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
ر، ج   )٢( ير المني ي، التفس ر الزحيل ا١٤٥ً، ص٦انظ ر أيض ، ٦، وج١١٥، ص٥، وج١٤٣، ص١ج: ، وانظ

  .١٩٨ص، ٦، وج٨٠ص
  .٣٩٥، ص٨انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
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يٍّ  ياق قرآن زِيءٌ لس دة، وتَجْ دَةٍ موضوعية واح لَها    لوِحْ ي فَصَ ع الت ات الأرب كَ الآي إنَّ تل د؛ ف واح
  .الزحيلي من تمامِ قصة زآريا عليه السلام

اً  يات القرآنية، لو أنه نَهَجَ نَهْولقد آان الزحيلي غَنِياً عن الوقوع في مثل هذه التقسيمات للآ ج
دْهُ  م نَجِ ذي ل ه، ال الغ في يمِ المب رة التجزيء، والتقس داً عن آث دلاً، بعي د أحد من المفسرين معت عن

و    ذي ه ابوني ال ى الص دثين، حت دامى والمح ا أرى-الق لة   -فيم يم المباحث المتص ي تقس دُه ف رائ
لم نَجِدْهُ يجعلُ من الآية  …بالآيات إلى مفردات لغوية، وبلاغة، وتفسير، وأسباب نزول، وغيرها

  .من بِضعَة أسطر في تفسيرها الواحدة أو الآيتين مقطعاً آاملاً، وهي لا تحتاجُ في الواقع أآثرَ

الى         ه تع دْخِلُ قول ي يُ تاذ الزحيل m  u  t  s  r  q  :وفي سورة الأحزاب نجد الأس
vl  لم      : (تحت مقطع بعنوان )٤٩/الأحزاب(الآية ه وس ي صلى االله علي امُّ دعوة النب ، )مه

الى      ه تع عُ بقول ذا المقط دأ ه ، )٤٥/الأحزاب (  m  Q  P  O  N    M   L   Kl :ويب
يس له  )١(وينتهي بالآية المذآورة أولاً ةٌ موضوعيَّ   ا، وواضحٌ أنَّ تلكَ الآيةَ ل ك    ةٌعلاق بمضمون ذل

الى        المقطع، وأنَّ المناسبَ ه تع دوء بقول دَهُ المب ذي بَعْ m      k    j  i :لها أن تكونَ في المقطع ال
n  m  ll  ٥٠/الأحزاب(الآية  .(  

ة : (مقطعاً بعنوان الزحيلي يعقِدُ وفي سورة الشورى نجدُ ، )صفاتُ المؤمنين الكُمَّلِ أهلِ الجن
  .)٢( )٣٧/الشورى( mg  f  e   d  c  b      a              ̀ _  ~l :ويبدؤُه بقوله تعالى

ابقة، وهي           ة الس عُ بالآي ذا المقط دأَ ه يمَ الموضوعيَّ يقتضي أن يب وغنيٌّ عن البيان أنَّ التقس
الى  ه تع  mo  n  m  l  k    q  pr      |     {  z  y  x  w  v  u  t  sl :قول

  ).٣٦/الشورى(

ة    -ومن محاور خُطَّة الأستاذ الزحيلي  :ثانياً رَ في المقدم ا ذَآَ ذا      -آم ات، وه توضيحُ اللُّغَوي
وانَ       دُ عُن ارئَ يج ي أنَّ الق ه، أعن ردات اللغوي  (من الناحية الشَّكْلِيَّة أمرٌ مطَّرِدٌ في تفسيره آُلِّ ) ةالمف

  .ماثلاً أمامَ عينَيْهِ في آلِّ مقطع يعرِضُ الأستاذُ لتفسيره، على مدى الخمسةَ عَشَرَ مجلداً

                                                 
  .٣٦٨، ص١١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
ر، ج   )٢( ير المني ي، التفس ر الزحيل ا٨٢ً، ص١٣انظ ر أيض ، ٥، وج٢٣٧، ص٥، وج١٤٧، ص٣ج: ، وانظ

  .٤٧٨، ص٨، وج٣٧١، ص٦، وج٣٢٠ص
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دُ الباحثُ أنَّ       ة الموضوعية يج ة  (ولكنْ من الناحي رداتِ اللُّغوي ا     ) المف راً م ي آثي د الزحيل عن
ذا  تكونُ تفسيراً، لا تأصيلاً لُغَوِياً لمفردات القرآن، مستَنِداً إلى آتب الل غة، آما هو المعروفُ في ه

  .الاصطلاح، وآما هو دَأْبُ المفسِّرين الذين يعتَنُونَ بالبيان اللغوي لمفردات القرآن

وان       يُّ تحت عن رَهُ الزحيل ا ذَآَ ة  (وعلى سبيل المثال أنقُلُ هنا م ردات اللغوي في تفسير   ) المف
mL  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  AM    O  N  P  :قوله تعالى

S   R  QT  Z  Y  X  W  V  U[   ̂ ]  \_   c  b  a  `d  g  f  el 
ان  فَثم أُقارِنُهُ ببيانِ مُ). ٢٥/البقرة( و حي رُ  . سِّرَيْن لمفردات الآية ذاتِها، أحدُهما قديمٌ، وهو أب والآخ

  .معاصرٌ، وهو ابنُ عاشور

ي  تاذ الزحيل ال الأس ة : "(ق رداتُ اللغوي رْ): (المف وا . (رْأَخْبِ) وبَشِّ ذين آمن االله ) ال دَّقُوا ب . صَ
أنَّ ) أنَّ. (من الفُروض والنوافل) وعَمِلُوا الصالحات( اتٍ . (أي ب دائقَ ذاتَ شجر ومساآن،    ) جَنَّ ح

ود   ؤمنين، وسُ  لوهي دارُ الخل ا تُجِ  ةًنَّ جَ تْيَمِّلم تُ   نْنُّ مَ ؛ لأنه ا أي تس تجري من   . (رهاجَه بشَ رُفيه
رة   قُزِما رُلَّآُ. (المياه فيها) الأنهارُ. (رهاأشجارها وقصو أي تحتَ) تحتها ا من ثم وا مُ عِطْأُ) وا منه

ه بعضُ هُشبِيُ) وا به متشابهاًتُوأُ. (ثمارها هِفي الجنة لتشابُ هُلَبْأي قَ) لُبْنا من قَقْزِرُ. (من تلك الجنات
فُ   اً ويختل اً لون اً بعض ا أزواجٌ . (طعم م فيه ن الحُ ) وله ام يضِ ) ةٌرَهَّطَمُ. (ور وغيره ن الح  م

ذار والبُ ائر الأق اق وس دون . (ص ا خال م فيه داً لا يفْ ) وه اآثون أب ودون، والخُجُرَخْولا يُ نَوْنَم : ل
    .)١( "لدالخُ البقاء، ومنه جنة

ى   رٍبَ خَ لُأوَّ) شارةُ البِ"( :في بيان مفردات الآية أبو حيانوقال  رِدُ عل ر أو     يَ الإنسان من خي
ي ال  تعماله ف ر اس ر، وأآث رش اد هُلُيقابِ) الصلاحُ(و...  خي تانُالبُ) ةُنَّالجَ(و. الفس ذي سَ  س  تْرَتَال

وقَ  ونَدُ) النهر(و. نَّهجَشيئاً فقد أَ رَتَسَ شيءٍ ه، وآلُّه أرضَأشجارُ راً   يَمِّالجدول، وسُ   البحر وف نه
زَّ (و … لُثْ المِ هُبَالشَّ ه، وبَمن الشَّ  لٌفاعُتَ) هشابُالتَّ(و. ساع ضوئهنهاراً لاتَّ ساعه، والنهارُلاتَّ ) جُوْال

 ةٌجَ و، وزَجٌوْه أيضاً زَ ، ولامرأتِ جٌوْجان، ويقال للرجل زَ وْ، واثنان زَمعه آخرُ الذي يكونُ الواحدُ
و زوج قُرِنَ بصاحبِ شيءٍ وآلُّ … أقلُّ ارة (و …ه فه ة، والفِ ) الطه رَ ( لُعْ النظاف اء،   ) طَهَ تح اله بف

اة أو المُ  ) الخلودُ(و …بالضم )طَهُرَ(وهو الأفصح، و انِ  كِلْ المكث في الحي ة لا   ةًدَّمُ  أو المك طويل
  )٢(".لها انتهاء

يره   ي تفس ور ف ن عاش ال اب يرُ(و" :وق ارُ) التبش و أَ  الإخب وب، فه الأمر المحب ن  صُّخَب م
 سماء؛رى الأجْمَ تْرَجَ ةٌفَها صِنة، فأصلُسَالحَ ةُلَعْة، وهي  الفِحَصالِ عُمْجَ) الصالحاتُ(و …ربَالخَ

ة في   وة، نَّجمع جَ) ناتالجَ(و …ولا يقدرون موصوفاً محذوفاً ،وحسنةٌ لأنهم يقولون صالحةٌ الجن
                                                 

  .١١٤، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٢٥٢-٢٥١، ص١ن، البحر المحيط، جأبو حيا  )٢(
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اثرت أشجارُ    ولُ قَره، نَتَالأصل فَعْلَةٌ من جَنَّهُ إذا سَ  ذي تك ان ال فَّ ه للمك ى   بعضُ  ه والت بعض حت ها ب
يلاً       قُلَ طْه سرعة شديدة في المشي، ويُ    حقيقتُ ) يُرْالجَ (و …هاظلُّ رَثُآَ اء س ى سيل الم ازاً عل مج

 الأخدودُ ) النهر (بفتح الهاء وسكونها، والفتح أفصح، و ) نهر( جمعُ) الأنهارُ(و …متكرراً متعاقباً
اءُ  ى الأرض، وهو مشتقٌّ    الجاري فيه الم ادة    عل رَ (من م ى الانشقاق والاتساع    ةِالدالَّ ) نَهَ  …عل

الُ وْآان منفرداً زَ بعد أنْ رَالآخَ لَعَنه جَجمع زوج، يقال للذآر والأنثى، لأ) الأزواجُ(و  جاً، وقد يق
  .)١( "بالتاء للأنثى زوجةٌ

ن        بين التأصيل اللُّ القارئ الفرقَ وهكذا يلحظُ ان واب ي حي د أب ريم عن رآن الك اني الق غوي لمع
ة، دون ذِ   ة القرآني ام للكلم ى الع ان المعن ي بي ي ف ة الزحيل ين طريق ور، وب ى  رٍآْعاش لأصل معن

، وعرفنا من أبي حيان وابن عاشور "رْبِخْأَ) رْشِّوبَ"( :فقد رأيناه مثلاً يقول. لفظ، وأصل اشتقاقهال
ا حقَّ   . د الإخباررَّجَليس مُ التبشيرَ أنَّ ك مم ر ذل اهُ إلى غي م يُ     ق ة، ول اظ الآي ه   نْيِّبَ من ألف يرُ  (في التفس

  .شيئاً) المنيرُ

ذ  ة  ( في آرُ آما يلحَظُ الباحثُ أيضاً أنَّ الزحيلي ي ردات اللغوي ان      ) المف ى البي ربُ إل ا هو أق م
ذلك، وهو        منه إلى شرح الألفاظ القرآنية، والتفصيل والتفسير اكَ محوراً  آخر خاصاً ب مع أنَّ هن

الى   ).التفسير والبيان(محورُ  ه تع mi  n  m  l  k  jo     r  q  p  :فمثلاً عندَ تفسير قول
z   y  x  w  v  u  t  s{  }  |~                   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �

 ̈ §l )دة وان   ) ٤٨/المائ تَ عن ي تح ولُ الزحيل ة (يق رداتُ اللغوي رعَةً): "... (المف ) شِ
تمراً    ) ومنهاجاً. (شريعةً، وهي ما شَرَعَهُ االلهُ لعباده من الدين ونظامه وأحكامه اً واضحاً مس طريق

لٌ  : قيل. يسيرُ عليه الناسُ في الدين ذا دلي ا         ه دينَ بشرائع من قبلَن رُ مَتَعَبَّ ا غي ى أنَّ تَبِقُوا  ... (عل فاس
رات ا) الخي ارِعوا إليه ادِروا وس رجعُكم. (ب ى االله م تباقِ  ) إل ل لاس ى التعلي ي معن تئنافٌ ف اس
  )٢(".الخيرات

الى  ه تع ير قول د تفس ¾  ¿  m  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À :وعن
Ë   Êl  )ر ال الزحيل) ٣٠-٢٩/الحج وان ق تَ عن ة(يُّ تح ردات اللغوي اً) المف ... : "أيض

ن رُوحِ ( رو   ) يم افةُ ال اً، وإض ارَ حي ريفٌ لآدم  حأي فص ى االله تش اجدين  . (إل ه س وا ل أي ) فَقَعُ
يم    ) آلُّهم أجمعون. (فاسقُطوا له ساجدين سجودَ تحيَّةٍ بالانحناء ة في التعم دانِ للمبالغ إلا . (فيه تأآي

عٌ    ) أبى. (ذي آانَ بينَ الملائكةهو أبو الجنِّ، ال) إبليس ا منقطِ تثناءُ إم امتنعَ من أنْ يسجدَ له، والاس

                                                 
  .٣٥٧-٣٥٢، ص١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )١(
  .٥٦٧-٥٦٦، ص٣الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائل            ) أبى: (متَّصلٌ بقوله ه جوابُ س ى أن تئنافٌ، عل ه اس ى أن لٌ عل ا متَّصِ ى، وإم يس أب أي لكنْ إبل
  .)١( "هل سجَد؟: قال

ى    عُلِ، يطَّ)يرالتفسير المن(في إلى مواضع أخرى  القارئَ وأُحيلُ، وأآتفي بهذه الأمثلة ا عل به
  .)٢( الكريم لألفاظ القرآن) المفردات اللغوية(طريقة الأستاذ الزحيلي في بحث 

 نزول الآيات في أصحِّ  أسبابِ إيرادَة بحثه طَّالزحيلي على نفسه في خُ الأستاذُ ذَخَلقد أَ :ثالثاً
ا، ونَ  دَرَما وَ ا   ذَبْ فيه نَّ  )٣(.الضعيف منه عَ  ولك رُ في تفسيره    الواق ك؛  غي ه أسبابَ     ذل دنا في د وج  فق
  !ةمَّالأئِعند  ةًرَكَنْجداً، بل مُ ضعيفةً نزولٍ

بُ بُ والعجي تاذَ أنَّ الغري د أنْ الأس عيف والمنكَ   نَوِنْعَيُ بع بب الض ذا   للس ل ه اً بمث ر أحيان
مع العنونة من إيراده أصلاً  فما الفائدةُ !جداً ضعيفٌ السببَ أنَّ رُ، يذآُ)نزول الآية سببُ:( العنوان

ارئ    قَلَ عْيَ يات الثقافة أنْضَعموماً، فهل من مقتَللمثقَّفين  -آما يقولُ–الأستاذ  وآتابُ له؟ ذهن الق ب
في  الزحيليِّقول  وما هي إذاً قيمةُ أ بعد ذلك بأنه ضعيف؟فاجَنزول لآية آريمة، ثم يُ ف سببُالمثقَّ
  ول؟النز أي أسبابِ" الضعيف منها ذُبْونَ" :ة بحثهطَّخُ

  :على هذه القضية نِيْوأآتفي بمثالَ

الى  »  ¬   ® ̄   °  ±  m  ¹        ¸  ¶  µ   ́ ³  ² :قال الزحيلي عند قوله تع
¼  »   ºl )رة وان   )١٤/البق تَ عن ة   (تح زول الآي ببُ ن ا   دَرَوْأَ" :)١٤س رون أنه المفس

ن أُ   نزلتْ د االله ب دحَ    يّبَ في عب افقين إذ امت ا بكر    وأصحابه المن اً  أب دَ  ،وعمر وعلي يهم    بع ال ف أن ق
ة ! عنكم هؤلاء السفهاء دُّرُانظروا آيف أَ: لأصحابه ال السيوطيُّ   . فنزلت الآي نادُ  : لكن ق ذا الإس  ه

   )٤(".جداً واهٍ

ا أقِ لُوأوَّ ا عبارتُ فُم تاذ هن لام الأس ده من آ ا نَ دَرَوْأَ" :هعن تْزَالمفسرون أنه  ذابه" … ل
وهِمُ  ذي يُ يم ال رين آُ أنَّ التعم م أو لَّالمفس مه ل ذَ جُلَّه ى الأق ببَرُآَعل عُ  وا س ذا، والواق زول ه  الن

ك؛   إنَّ بخلاف ذل ذا السببَ    ف ذآروا ه م ي ر المفسرين ل نُ المنكَ  أآث نهم اب نُ  ر أصلاً، م ر، واب  جري
نُ   ، وابنُوأبو حيانعطية، والرازي، والقرطبي، والنسفي،  نهم  . عاشور  آثير، والقاسمي، واب وم

  .آما سيأتي والألوسيه آالشوآاني ضِقْه مع ردِّه ونَرَآَمن ذَ

                                                 
  .٣٣٥، ص٧الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
ر، ج   )٢( ير المني ي، التفس ر الزحيل ، ٦، وج٥٠٥، ص٥، وج٥٤٥، ص٥، وج٣١٠، ص٤، وج٢٦٦، ص٤انظ

  .٤١٦، ص١٣، وج٣٢٦ص
  .١٢، ص١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
  .٩٤، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٤(
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نادُ  : قال السيوطي  لكنْ" :ذآر السبب بَقِعَ الزحيلي قولَ إنَّ ثم ذا الإس داً  واهٍ ه امٌ  " ج ه إبه  في
امٌ   ظ، وإبه ة اللف ن جه ى  م ة المعن ن جه ا الأولُ. م ه يُ  أم عيفَ أنَّ مُوهِفلأن ولُ  تض و ق بب ه  الس

يس   ،    هالسيوطي وحدَ   ذلك   ول ا إبهامُ  . الأمر آ لأنَّ    وأم ى، ف ة المعن ارئَ  ه من جه رَ  فَالمثقَّ  الق  غي
تفيدُصِّالمتخَ ارة  ص لا يس راً من عب نادُ(آثي داً واهٍ الإس د لا يستحضِ)ج رادَ رُ، فق ـ الم ناد(ب ) الإس

  .مردود النزول ضعيفٌ سببُ: له قالَيُ ه أنْأصلاً، فكان حقُّ

د ردَّ ببَ ولق ذا الس رُ هُرَوأنكَ ه ن  غي د م ةواح افظُالأئم نهم الح نُ ، م ي  اب ر ف ريج (حج تخ
ن    السُّدِّيِّفي الأسباب من رواية  ه الواحديُّأخرجَ" :إذ قال عنه) أحاديث الكشاف د ب الصغير محم

ا      اس رضي االله عنهم ن عب دُ  …مروان، عن أبي صالح، عن اب نُ  ومحم روكٌ   ب تَّ مروان مت  مٌهَ، م
   .)١( "كارةالنَّ ه في غايةبوضع الحديث، وسياقُ

ال الألوسي   .)٢( هذا من قريبٌ آلامٌ وللشوآانيِّ م يَ " :وق ذه       حَّصِ ول زول ه دي في سبب ن عن
هم، فهو من ومولانا مفتي الديار الرومية وغيرُ والبيضاويُّ الزمخشريُّ هُرَ، وأما ما ذآَالآية شيءٌ
ارُ   الكذب لا سلسلةُ   ةُلَسِلْسِ لةُلسِ، وتلك السِّالصغير، وهو آذابٌ يِّدِّطريق السُّ ذهب، وآث الوضع   ال

     .)٣( "إليه هٍجْوَبِ تُفَتَلْعليه، ولا يُ لُوَّعَعلى ما ذآروه، فلا يُ ةٌحَلائِ

زولٍ  سببَ )ردْسورة القَ(لِـ الزحيليُّ الأستاذُ دُورِويُ ناده، مُ  رِمضطَ  ن ه، نِ تْراً في مَ كَ نْباً في إس
ي أنَّ  جرير عن الحسن بنِ وابنُ والحاآمُ خرج الترمذيُّأ"  :-على ضَعْفٍ في الصياغة- فيقولُ  عل
ذي دامَ يَّمَبني أُ مِكْمن حُ هُما ساءَ بِبَسَالسورة هي بِ من ألف شهر، ونزولُ ر خيرٌدْالقَ ليلةَ  ألفَ  ة ال
  .)٤( "جداً رٌومنكَ غريبٌ ولكنه حديثٌ" :بقوله الزحيلي بُقِّعَثم يُ .     "شهر

ه تعهَّ  : الأول ة بحثه من وجهين،طَّف بخُا الصنيع إخلالاً من المؤلِّفي هذ إنَّ: وأقولُ  ذِبْ بنَ دَأن
م ينبِ      ا ل زول، وهو هن اني  .هُذْالضعيف من أسباب الن ه اختَ : والث رَ  رَصَ أن اختصاراً   الضعيفَ  الأث

اًخِمُ ارئُ فُلا يقِ لّ ه الق م اختَ  ب اه، ث ة معن ى حقيق ردَّ رَصَعل ارة لا تُ ال ه بعب ن سَ حُصِفْعلي  بِبَع
  .النَّكارة هِجْالغرابة، ووَ

ذيُّ ثَالأَ سياقِ وتمامُ ه بسَ    ر آما رواه الترم دَّاني عن       دِنَفي جامع ن الفضل الحُ ه عن القاسم ب
ال    يوسفَ ن سعد ق ايعَ        "  :ب دما ب ي بع ن عل ى الحسن ب ام رجل إل ةَ  ق ال معاوي  وهَجُ سوَّدتَ وُ : ، فق

لم    النبيَّ ي رحمك االله، فإنَّنِبْنَّؤَلا تُ: نين، فقالالمؤم وجوهِ وِّدَسَالمؤمنين أو يا مُ ه وس صلى االله علي
ك، فنَ  هُه، فساءَ رِبَنْعلى مِ ةَيَّمَأُرِيَ بني أُ وثر ( m x  w    vl  :تْلَ زَذل د،   ) ١/الك ا محم ي

                                                 
  .٧٣، ص١ابن حجر العسقلاني، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ج  )١(
  .٥٤، ص١انظر الشوآاني، فتح القدير، ج  )٢(
  .٢٥٣، ص١الألوسي، روح المعاني، ج  )٣(
  .٧٢٤-٧٢٣، ص١٥ر، جالزحيلي، التفسير المني  )٤(
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         mN  M   L      K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  :هذه الآية تْلَزَونَ .راً في الجنةهْيعني نَ
   R  Q  P  Ol  )ناها فإذا هي ألفُدْدَعَفَ: قال القاسم. ة يا محمديَّمَبنو أُ كَها بعدَكُيملِ) ٣-١/القدر 

هرٍ دُلا ت ش ذيُّ ". صنقُاً ولا تيوم زي ال الترم م ق ذا    :" ث ن ه ه إلا م ب لا نعرف ديث غري ذا  ح ه
  )١(.مجهولٌ د رجلٌعْسَ بنَ يوسفَ ، وذآر أنَّ"هجْالوَ

يِّ من آلام   معناهُ مُهَفْر، الذي لا يُثَللأَ لُالكامِ و السياقُهذا ه ان الأَ صَ المختَ الزحيل ى  وْر، فك ل
  .بمعناه لُّخِاختصاراً لا يُ هُرَصِه، أو يختَبتمامِ هُيسوقَ أنْ -هُرَآَوقد ذَ–به 

ذيِّ نكَ العلماء في ردِّ هذا الأثر المُ آلامَ لَنقُيَ أيضاً أنْ ى بالزحيليلَوْوآان الأَ ذي   ر، آالترم ال
ذي نَ  ، وآالحافظ ابنِهُفَعَّضَ الَ من أساسِ   هُضَ قَآثير ال دَ  ه، فق ذا   مَّثُ " :هدِنَسَ  اضطرابَ  يَّنَبَ  أنْ بع ه

 هو حديثٌ : يُّزِّالمِ أبو الحجاج ةُجَّالحُ الحافظُ نا  الإمامُجداً، قال شيخُ رٌكَنْمُ تقديرٍ على آلِّ الحديثُ
ه سِ     فِعْعلى ضَ  ومما يدلُّ" :ثيرآ ، ثم قال ابنُ"رمنكَ ذا الحديث أن ذمِّ  يقَه ي أُ  ل و أُ يَّ مَبن دَ ة، ول  ري

امِ  مِّعلى ذَ هم لا يدلُّعلى أيامِ رِدْالقَ ليلةِ تفضيلَ ذلك لم يكن بهذا السياق، فإنَّ إنَّ أي ةَ  هم، ف ر دْالقَ  ليل
ةِ دْمَ لِ الكريمة إنما جاءتْ جداً، والسورةُ ريفةٌشَ در، ف  ح ليل ي    بتفضيلِ  حُدَمْ كيف تُ الق ام بن ى أي ها عل
  :ى هذا الحديث، وهل هذا إلا آما قال القائلبمقتضَ ة التي هي مذمومةٌيَّمَأُ

  ى من العصاضَمْأَ السيفَ إنَّ إذا قيلَ      هُرُدْقَ صُينقُ السيفَ أنَّ رَتَ مْألَ

ذآورةَ  شهرٍ  فَلْ الأَ من الحديث أنَّ   مُهَ فْثم الذي يُ ة    الم امُ  في الآي ي أُ  هي أي  ة، والسورةُ يَّ مَبن
الُيَّكَّمَ ف يُح فِ ة، فكي ى أل ةُ عل هر هي دول ي أُبَ ش دلُّيَّمَن ظُ ة، ولا ي ا لف ا؟  عليه ة ولا معناه الآي

ى ضَ  فهذا آلُّ. ة من الهجرةدَّبالمدينة بعد مُ عَنِإنما صُ رُبَنْوالمِ ه، وااللهُ ف الحديث ونَ عْه يدل عل  كارت
  .)٢( "أعلم

زمَ  طَّالزحيلي في خُ ها الأستاذُدَالمباحث التي حدَّ من :رابعاً ه، والت مَّ      ت ا س ه، م ا في آتاب اه به
لِّ    ضُيعرِ  ، وهو مبحثٌ )التفسير والبيان( ه لتفسير آ ةٍ  في ي قَ     طائف رآن الت ات الق ى  مَسَّ من آي ها إل

ات    لَصِما يتَّرَ يذآُ أنْ فهو بعدَ. هذآرُ فَلَآما سَ موضوعيةٍ عَمقاطِ ك الآي بة، وأسباب  ناسَ من مُ بتل
  ).التفسير والبيان(في تفسيرها تحت عنوان  عُنزول، ومفردات لغوية، وإعراب، وبلاغة، يشرَ

                                                 
در   (الترمذي، الجامع المختصر من السُّنَن، آتاب تفسير القرآن، باب   )١( ة الق م  ) ومن سورة ليل ، ٣٣٥٠حديث رق

  .٧٦١ص
وانظر أمثلة أخرى لأسباب نزول ضعيفة ذآَرَها الزحيلي في . ٦٨٦، ص٤ابن آثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )٢(

  .١٨٩، ص١٥، وج٥٧٢، ص١٢، وج١٢٠، ص١، وج٩٩، ص١التفسير المنير، ج
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ى   ذُخَؤْالذي يُ ولكنَّ ي عل ه    الزحيل ا أن ا ينثُ   هن اً م ان  (في   الكلامَ  رُغالب راً لا ثْ نَ) التفسير والبي
امَّ  المع الجليل، بل يسوقُ القرآنيِّ فيه على النظم دُمِيعتَ ى الع ات بلُ  ن لوبِ تِ غَللآي دُ  ه وأس ذي يري  ه، آال
  .من الآيات تفسيراً موضوعياً طائفةً رَسِّفَة، أو يُنَلآية معيَّ المعنى الإجماليَّ يكتبَ أنْ

لآيات  ضُلا يعرِ ر الموضوعيَّموضوعي؛ لأن المفسِّ تفسير الأستاذ تفسيرٌ إنَّ: هنا قالُولا يُ
على موضوع واحد في  ءَوْالضَّ طُلَّسَمتعددة، بل يُ مختلفة، وحقائقَ من معانٍ هُتْوَها بما حَالقرآن آلِّ

   .)١( القرآن أو في السورة الواحدة

وا    دْجِولذلك لم نَ ذين آتب ةً  أحداً من المفسرين ال يرَ آامل رآن صنعَ    تفاس ات الق ل صنيعِ   لآي  مث
ى ا  الكلام في التفسير دونَ رَثْالزحيلي، أعني نَ نَّ الاعتماد عل ل؛ لأنَّ ظْل ذا الصنيع    لَثْ مِ م الجلي –ه

رِ  هِمِظْنَ خصائصِ القرآن، وبيانِ معاني ألفاظِ ةِيَلِجْتَ دونَ يحولُ –ولا شكَّ . ه السامي الكريم، وتعبي
ول، وظاهرِ   من ظاهرِ   يسيرٍ رٍزْإلا بنَ القارئَ رُفلا يظفَ ى  الق نُ من الاطِّ    ،المعن ى   لاعولا يُمَكَّ عل

م يكنْ   !تفسيرها ر إياها وقتَالمفسِّ الشريفة، بسبب استبعادِ القرآنية الألفاظ تحتَ مخبوءةٍ وزٍنُآُ  ول
في  رُآثيرة لا يذآُ في أحيانٍ الزحيليَّ أنَّ أحياناً، أعني رِآْفي المعنى فقط، بل في الذِّ هذا الاستبعادُ

  .هارُالآيات الكريمات التي يفسِّ صَّنَ) التفسير والبيان(

اً يشوبُ  رِظَنَ الكلامُ  لَّظَوحتى لا يَ اءُ رُدِّكَ موض، ويُ ه الغُي الَيْنِ من     لُأنقُ  ،ه الخف ا مث مبحث  هن
  :شيرُ إلى أمثلةٍ أخرى، ثم أُفي تفسير الزحيلي، من موضعَيْنِ مختلفَينِ) التفسير والبيان(

الى ه تع ير قول ي تفس _  ̀   m                 l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a :ف
z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m{     ̀ _  ~  }   |

h    g  f  e  d  c  b  ai  k  jl    n  ml )رة ال  )٢٠٦-٢٠٤/البق ق
  :الأستاذ الزحيلي

 غيرَ رُهِظْيُ قٌه منافِه، ولكنَّه وبيانُلسانُ كَبُويعجِ هُقولُ كَالناس يروقُ بعضُ): والبيان التفسيرُ"(
 ويزيدُ ،ى بشيء من أعراض الدنيا الفانيةظَحْيَما لا يفعل، لِ ر، ويقولُمِضْما يُ غيرَ نُلِعْالحقيقة، فيُ

ه يحلِ    ولُ     فُفي هذا الإيهام والتضليل أن ه لصادق، فيق االله إن ذا، ويَ  االلهُ مُيعلَ : ب ي صادق   دُهَشْ ه . أن
ثلاث   صالُوهذه الخِ. ة للمسلمينالعداو ر، شديدُهِظْبما يُ الناسَ شُّغُل، يَدَالجَ وهو في الواقع قويُّ ال

ن شُ  نَخْ وُجِدَتْ في الأَ) ه في الجدلتُوَّه، وقُقِدْاالله على صِ القول، وإشهادُ نُسْحُ( ا بينَّ  يْرَس ب ا ق، آم
  .في سبب النزول

                                                 
  .١٦انظر مُسْلِم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص  )١(



  ٢٠٥٩ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو زينةنصور م

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا الصِّ   وارى عن الأعين يكون ضِ       رعانَسَ فُنْوه راه إذا ت ره، فت ا ينكشف أم ال،   دَّم ا ق م
ات نفسه  عَ زَلنَ ل، إرضاءًسْ، ويقضي على النَّ)عرْالزَّ( ثَرْالحَ كُلِهْساد، ويُفيسعى في الأرض بالف

رة  ارَالأمَّ ة الحقي اراً لمقاصده الدنيوي هواته، وإيث ه وش اداً لأهوائ وء، وانقي بحانه لا  وااللهُ. ة بالس س
ى الصُّ   يرضى بالفساد ولا يحبُّ ا  وَه، ولا يحب المفسدين، ولا ينظر إل وال، وإنم ى    ر والأق ينظر إل

  .القلوب والأعمال

ة الشيطانية على ارتكاب  زَّة الجاهلية، والعِيَّمِالحَ هُتْلَمَاالله، حَ قِاتَّ: ه إنسان، فقال لهحَصَوإذا نَ
أواهُ  يه عذابُفِكْمن الصلاح والمصلحين، فيَ رُفِنْالإثم الحرام؛ لأنه يَ ادُ ومِ جهنم، فهي م ئس  ه ه، ولب

       )١(".آلامه ه فينِحْداعه وحاله ولَمله في الدنيا، وسوء خِه، بسبب سوء عمهادُ المهادُ

الى ه تع ير قول ي تفس m  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ :وف

á  à  ß  Þ   Ýâ  è  ç   æ  å  ä  ãl )قال الأستاذ الزحيلي )٤٥/الكهف:  

يرُ"( ان التفس دُثَمَ اضرب): والبي ا محم ن مُ لاً آخر ي اس م ةَ آيرِشْللن ذين  مك رهم، ال وغي
لمين، مَ  رُافتخَ ارةَ  نُيِّبَ لاً يُثَوا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المس ةَ   حق دنيا وقل ا، وزوالَ  ال ا  بقائه ه
راد االله عابِ  جة، تصبحُ  هْضارة والبَة والنَّرَضْفهي بعد الخُ. هاوفناءَ ا ولا   الَمَ لا جَ ةًمَ قاتِ ةًسَ بم فيه
ا في نُ  . ةعَوْرَ زوال تُ   تها ث رَضْ إنه ى ال اتٍ  حالَ  هُبِشْ م صيرورتها إل ه زَ   نب  ةٌرَضْ ونَ رٌهْ أخضر في
اح، أي تُ شيماً أي يابساً، تذرُه أصبح هَبماء السماء، ثم بعد هذا آلِّ ، نَبَتَ وتكوَّنَبٌّوحَ ه قُ رِّفَوه الري
دراً     . (الشمال اليمين وذاتَ ه ذاتَرُوتنثُ ى آل شيء مقت ان االله عل ادرٌ  أي وااللهُ) وآ ى الإنشاء    ق عل

اء، فلا ينبغي     بْوالإفناء، وعلى آل الأحوال، حال الخضرة والنضرة، وحال اليُ    س والهلاك والفن
   )٢(".بسببِها رَبإقبال الدنيا أو يفخر بها أو يتكبَّ رَّتَغْللعاقل أن يَ

  
  )التفسير المنير(على  ذُالمآخِ: المبحث الثاني

هْلٌ        ولا يخفى عل): "آشف الظُّنون(قال صاحبُ  ةِ سَ يَّما الطويل بِ سِ ى الكت بَ عل يك أنَّ التعَقُّ
ثُ       ة، حي لِ القديم ة، والهياآِ ة العظيم بالنسبة إلى تأليفِها ووضعِها وترصيفِها، آما يُشاهَدُ في الأبنيَ
ى           رٍ عل ى وضعِ حَجَ دِرُ عل ثُ لا يق دَر، بحي وى والقُ يَعْتَرِضُ على بانيها مَنْ عَرِيَ في فَنِّه عن القُ

ر اء القاضي الفاضلُ  . حج تاذُ البلغ بَ أس د آَتَ دُ وق فهاني؛    عب اد الأص ى العِم اني إل رحيم البيس ال
كَ أم لا  : (معتذراً عن آلامٍ استدرَآَهُ عليه عَ ل رُكَ    ! إنه قد وَقَعَ لي شيءٌ، وما أدري أَوَقَ ا أُخبِ ا أن وه

ن،     : في غَدِهِ به؛ وذلك أني رأيتُ أنه لا يكتُبُ إنسانٌ آتاباً في يومِه، إلا قال انَ أحسَ ذا لك رَ ه لو غُيِّ

                                                 
  .٥٩٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
ر، ج    )٢( ير المني ي، التفس اً ٢٨٤، ص٨الزحيل ر أيض ، ٢٤٢، ص٦، وج٢٤٧، ص٢، وج١٧٩، ص٢ج: ، وانظ

  .٢٨١، ص١٤، وج٢٨٦، ص١٣، وج١٨٨، ص٩، وج٣٤٨، ص٧وج
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مِ       ذا من أعظَ ل، وه انَ أجمَ ولو زِيْدَ هذا لكانَ يُسْتَحْسَن، ولو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضَل، ولو تُرِكَ هذا لك
ر         ةِ البَشَ ى جُمْلَ نَّقْصِ عل ى استيلاء ال لٌ عل دار عن      . انتهى ) العِبَر، وهو دلي لُ المق ذارٌ قلي ذا اعت ه

  .)١( ..."اداتِ والأنظار جميعِ الإير

ذار  لِ اعت ة(وبمِث اجي خليف ذاري سَ ) ح دِّمُ اعت ذا أُقَ ذِ لَه رْدِ المآخِ ي سَ ونُ ف ا يك ى  فاً عم عل
ر( ير المني ه   ) التفس ذُ من بٍ يؤخَ لُّ آاتِ اب االله، وآ ة؛ فالعِصمةُ لكت اتٍ عِلْمي تدراآاتٍ وتعقُّب ن اس م

  .سَبُ له، وفيه ما يُحْسَبُ عليهويُرَدُّ، وآلُّ آتابٍ سوى القرآن فيه ما يُحْ

ه، و  ظاهرةً ةًفَصِ لَكِّشَلتُ آلِّه؛ في التفسير عامةً تكونَ تُ في هذه المآخذ أنْيْخَّوَوقد تَ ذا  علي له
نْ  ي تتَّيَّئَزْالملحوظات الجُ  بعضَ رَآُذْأُ ل ا أيُّ  لُصِ ة الت و منه ير؛ لأنَّ بقضايا تفصيلية لا يخل  تفس

 عليه، العارفِ عِلِفي صورة المطَّ القارئَ عُيضَ بما) التفسير المنير(لـ ةُالعامَّ هنا الدراسةُ المقصودَ
  .بخصائصه ومآخذه

  :على النحو الآتي وسأعرِضُ لهذه المآخذ في ثلاثة مطالب

  كرار والتطويل مع ضَعْفِ أسلوبِ الكتابةآثرةُ التَّ: المطلب الأول
إنَّ   الأسلوب وسهولةُ   رُسْ ي تفسيره يُ للأستاذ الزحيلي ف  لُجَّسَمما يُ آانَ نْلئِ ا   العرض، ف مم

ه أنَّ ذُؤخَيُ لوبَ علي نْ  أس م يك ة ل ةً  الكتاب ود بلاغ توى المنش اً، وحُ بالمس اءٍ نَسْوبيان اظ  انتق للألف
 ةَعَ وْى رَسامَيكون متأثراً في أسلوب آتابته بالقرآن الذي لا يُ ر أنْمن المفسِّ والمعهودُ. والعبارات
  .إيجاز ةَقَّإعجاز، ودِ عةَبيان، وبرا

لَّ ببَ ولع ك أنَّ  الس ي ذل دقيقَالتخصُّ ف ه     ص ال ه والفق و أصول الفق ا ه ير إنم ب التفس لكات
نَّ        قَرْالفَ القارئُ كُرِدْن، ويُالمقارَ ة، ولك اليب المفسرين في الكتاب اء وأس اليب الفقه ذا لا   بين أس ه

هَ ي الفقي رِ يُعف ذي يع ن الحِ ضُال رآن م ير الق ى الرُ صِرْلتفس لوبه رُقِ يِّقِعل اً يناسِبأس جلال  بُي
  .القرآن وجماله

يٌّ  ا أنَّ وغن ان هن ة والفصاحة ورُ عن البي الٍ يَّقِالبلاغ ي بح لوب لا تعن رابَ الأس أو  الإغ
رآن للمثقَّ   دِصْالأسلوب بقَ فِعْلضَ التعقيد، فلا يمكن إذاً الاعتلالُ اني الق ين  التيسير في عرض مع ف

إنَّ    على اختلاف  اتهم، ف رأ   المثقَّ  مشاربهم وثقاف ذي يق رآن   (ف ال ةً  يعيشُ ) في ظلال الق ة   متع أدبي
ة والهِ  رائعة، تنضافُ يد     إلى سيل الفوائد التربوية والوجدانية، والدعوي ه س ا آتب ة فيم ة المبثوث  دائي

  .هقِه أو تذوُّتاً في فهمِنَف عَرحمه االله، ولا يجد المثقَّ قطب

مَةٌ أخرى ارزةٌ  وسِ داًب ي  ج ر(ف ير المني رةُو ،)التفس رار والتَّالتَّ هي آث ل، دونَك دةٍ طوي  فائ
ةٍ آَذْتُ ولُ جَّسَ تُ ر، أو معلوم ى مدى    ل، لا أق دات     عل ى مدى مُجَلَّ فَحَات، ولكن عل تثنينا    !صَ إذا اس ف

                                                 
  .١٩، ص١ليفة، آشف الظنون، جحاجي خ  )١(



  ٢٠٦١ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو زينةنصور م

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م نجِ   ذآُ      دْآيات الأحكام، ل داً ي يئاً جدي مَّ   رُفي الغالب ش ا س اة أو  (اه ه المؤلف فيم ه الحي ام الأ فق ) حك
  ).التفسير والبيان(اه على ما ذآره فيما سمَّ زيادةً

  :إلى أمثلة أخرى آثيرة شيرُأُهنا مثالين على ذلك، ثم  وأذآرُ

رة       عندَ:  أولاً الى في سورة البق ه تع m  |  {  z     y  x  w  v  u :تفسير قول
  b  a   ̀    _  ~  }  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f    e  d   cl 

ذآيرَ   رُرِّكَيُ) التفسير والبيان"( :قال الأستاذ الزحيلي )١٢٣-١٢٢/البقرة( د ت  المولى سبحانه للتأآي
مَ عَاليهود بالنِّ تِ     م التي أنع د ثق يهم، لتجدي ا عل م، وبَ مِمَهِ زِفْ هم وحَهم، وتشجيعِ هم ونشاطِ االله به  ثِعْ ه

ي الأُ ثِّهم على الإيمان، وحَوسِنف ذي يجدونَ   يِّمِّ هم على اتباع النب م قَ  . همبِتُ ه في آُ تَفَصِ  ال  االلهُ نَرَث
ة    تعالى بالعظة والتذآير التخويفَ وم القيام ى يَ   . من حساب ي ة الأول ي الآي ذين    ظُعِ فف ود ال االله اليه
ذَ ل، وي ي عصر التنزي انوا ف ة رُآِّآ رة الدنيوي النعم الكثي ائهم، هم ب ى آب ا عل م به ي أنع ة الت والديني

نِ   ه المنَّهم، وإنزالِبإنقاذهم من أيدي عدوِّ يهم، وتمكي د المذلَّ    والسلوى عل بلاد بع ر،  هم في ال ة والقه
انِ مِهم على عالَه الرسل منهم، وتفضيلِوإرسالِ ين للرسل، مصَ     ي زم انوا مطيع ا  دِّهم، حين آ قين لم

وراةُ  . لهم، ويثوبوا إلى رشدهمجاءهم من عند ربهم، حتى يترآوا ضلا نعم الت  ةُلَ زَّنَالمُ ومن أجلِّ ال
  .به فيها ربالنبي صلى االله عليه وسلم المبشَّ بجميع ما فيها، آمنَ النعمة وآمنَ رَكَعليهم، فمن شَ

ة يحَ   ة الثاني ي الآي ذيب     رُذِّوف وراة، والتك ف الت بب تحري ة بس وم القيام ذاب ي ن ع هم االله م
د  لم    برسول االله محم ه وس ه نفسٌ      . صلى االله علي ذي لا تقضي في وم ال ك الي يئا من    ن نفسٍ ع  ذل ش

ة تنجو     نفسٌ ذُفلا تؤاخَ ،هاتْمَزِالحقوق التي لَ ا فدي بذنب أخرى، ولا تدفع عنها شيئاً، ولا تؤخذ منه
  ".االله ب عليها شافع، ولا ناصر ينصرهم، فيمنع عنهم عذابَن النار، ولا يشفع بما يجِمبها 

يُّ  نَوَنْ ثم عَ ال    الزحيل اً آخر فق هُ :"(عنوان ام   فق اة أو الأحك ةُ   دُتؤآِّ ) الحي ذه الآي ا جاء في     ه م
ورة، لحثِّ ي الأُ  صدر الس اع الرسول النب ى اتب رهم عل ود وغي ةِ يِّمِّاليه ي تُفَصِ المطابق ا ف ه لم

أمرُ وراة، وت انبهم الت ي تَ: بواعث الإيم نِّ رُآُّذَوه ة اعَال ة والدنيوي ى  م الديني ا عل م االله به ي أنع لت
نهم،  آبائهم، والإقلاع عن حسد بني عمِّ ين م  هم من العرب على ما رزقهم االله من إرسال خاتم النبي

يد الشد  هو الحسابُ  هم المحتومَمصيرَ ا فإنَّوْبَفإن أَ. على مخالفته وتكذيبه هم ذلك الحسدُوألا يحملَ
وع والنتيجة أو الأث    قُ، المحقَّ يوم القيامة فعاء،      الوق ع الوسطاء أو الش اب، دون أن ينف ر وهو العق

ذاب، ويكونُ    لُّ  والبدل أو الفداء، والنصر أو المنع من الع  ألُسْ امرئ مسؤولاً عن نفسه، ولا يُ     آ
دٌ الى      أح ال تع ا ق ره، آم ن غي ور( mc   h               g  f  e                 dl  :ع m  Í  Ì  Ë  Ê  ،}٢١/الط

Îl )١(.")١٦٤/الأنعام(  
                                                 

  .٣٢٦-٣٢٥، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(



  "وتقويم دراسة - للزُّحَيْلِيِّ ) التفسير المنير("ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

m  G  F  E  D  C  B  A  :تفسير قوله تعالى في سورة مريم وعندَ : ثانياً
R  Q  P    O  N  M    L  K  J  I   HS     \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

a   ̀ _  ^   ]l )التفسير والبيان"( :قال الأستاذ الزحيلي )٨٠-٧٧/ريمم(  m  B  A
H  G  F  E  D  C l  ُذي تَ   صَّبقِ كَرُبِخْأي ألا أ افر ال ذا الك ال   أَرَّجَ ة ه ى االله وق : عل

داً  نَّيَطَعْأُلَ رادُ . في الآخرة مالاً وول ى سبيل التعجُّ      وإي ذه القصة عل م  فَ . رشَ ب للبَه الى   االلهُ دَنَّ ث تع
ل غَ   قولَ ى دلي اده عل دٍ  يٍّبِ يْه بعدم اعتم ال من   أو عه   m  P    O  N  M    L  K  Jl :االله، فق

يب  ع على الغلَإما علم الغيب، وإما عهد من االله، فهل اطَّ: أمرين دِحَعلى أَ دُمِدعواه تلك تعتَ أي إنَّ
مَ  ة، أو أَ    حتى يعل ه في الجن د المُ  ذَخَ أن دُ   ثَّ وَالعه ذلك؟ والعه ة   ق من االله ب د االله للرحم  لَخِدْيُ  أنْ: عن
ؤمنَ ةَ الم ال الجن ه إلا االله، وعَ: إذا ق الحات لَمِلا إل بَالغ عَلَطَّأَ( هوقولُ. الص ارةٌ) ي ى أنَّ إش  إل
  .ه إلا من ارتضى من رسولغيبَ عُلِطْاالله لا يُ ؛ لأنَّشاقٌّ بٌعْصَ على علم الغيب أمرٌ الحصولَ

م هَ   ه دَدَّث الى بقول mRS      ̀ _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T :ه تع
al )رآن  دْرِها، ولم تَبعدَلما  ها، وتأآيدٌوزجر لما قبلَ عٍدْرَ آلمةُ) آلا . في النصف الأول من الق

انُ ه  نِيْبسِ والإتي ي قول ه يكتُ) بُتُكْنَسَ(التسويف ف ع أن أخير لمحضِ بُم ر ت ن غي ن  م د م التهدي
دُ      ظُعلى ما قال، بل سنحفَ أي ليس الأمرُ. دالمتوعِّ ه في الآخرة، ونزي ه ب ذاباً   هُما يقول، فنجازي ع

رِ  داً في الدار الآخرة على قولِ اب مَه بالعذدُّفوق عذابه، ونمُ ك، وآف انَ    ه ذل دنيا، مك االله في ال ا   ه ب م
ن المَبُيطلُ زاءَدَه م د، ج ال والول الَثُه فنرِيتُمِه، ونُعملِ د بالم دَو ه الم ولُ الول ذي يق ه يُ ال اه، ؤْإن ت
الَ رْه إياه، ويأتينا يوم القيامة فَ بُونسلُ دَ   داً لا م ه ولا ول ه في ا     ل ان مع ا آ دنيا، لأنَّ  مم لُ ل اه،  بُا نس ه إي
الى  ! ه؟يَطِعْنُ أنْ عُيطمَ فكيفَ ه تع m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã :وهذا آقول

Î  ÍÏl )٩٤/الأنعام(".  

م عَ يُّ نَوَنْث ال الزحيل اً آخر، فق ام"( :عنوان اة أو الأحك ه الحي ذه قِ) فق لٍ ةُصَّه و  رج آخر ه
ل، وهي من أعاجيب القصص ا ن وائ دلُّالعاص ب ي ت ى سُ لت ذاجَ فِخْعل افر، وس ره،  ةِالك تفكي

الرغم من آُ  . م الآخرةها تماماً في عالَنقيضَ دُالمعسولة، وهو سيجِ يه الأمانيَّوتمنِّ ه الشديد  رِفْ إنه ب
وفيرَ  طى في الآخرة المالَعْيُ أنْ لُواستهزائه به، يتأمَّ ه البعثَبآيات االله، وإنكارِ دَ ال ر  ، والول . الكثي

ولُ   أو وثيقةٌ لديه برهانٌوليس  ا يق لُ . على م اجُ    ومث ول يحت ذا الق ى أَ  ه رين  دِحَ إل ا الاطلاع   : أم إم
  .ق  عند االلهثَّوَعلى الغيب أو اتخاذ عهد مُ

ة أم لا، أم عاهَ       مَلِفهل عَ ه في الجن م أن ى يعل د والعمل الصالح      دَالغيب حت الى بالتوحي االله تع
م يطَّ   كن آلُّلم ي!! ه الجنة؟لَخِدْيُ والوعد أنْ ك، ل م يتخِ     عْلِ ذل ب، ول ى الغي داً،     ذْعل رحمن عه د ال عن
ا أعطاه في    بُعذاب، ويسلُ ه عذاباً فوقَه، فيجازيه به في الآخرة، وسيزيدُعليه قولَ االلهُ ظُوسيحفَ ه م



  ٢٠٦٣ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو زينةنصور م
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الَ      رداً لا م أتي منف د، وي ال وول دَ   الدنيا من م ه ولا ول م يُ  رُتنصُ  ، ولا عشيرةَ ل ا    جُّزَه، ث ه في ن ر ب
   .)١( "الظاهِر هه المنكر، وآفرِعملِ جهنم، جزاءَ

ةَ نِيْالمثالَ نِيْفي هذَ الواضحَ كرارَالتَّ ظُحَيلْ القارئَ ولعلَّ  الأخرى، ويقفُ   ، فيقيسُ عليه الأمثل
الَ   ولا أظ. له للقارئ، وإعناتٌ ك من المؤلف الذي فيه إرهاقٌعلى هذا المسلَ ةِ أنْ يُق : نُّ من المبالغ

ن  إنَّ ن أنْم داتُ  رَصَتَخْتُ الممك ر (مجلَّ ير المني داً  –) التفس رَ مجلَّ ةَ عش ي خمس ةِ  -وه ى ثلاث  إل
  .للمعلومات إخلال بالكلام، أو إنقاصٍ دات أو أربعة، دونما أيِّمجلَّ

ى وِ  الزحيليِّ طويل طريقةُكرار والتَّفي آثرة التَّ مَهَسْولقد أَ ات دَحْ في تقسيم الآيات القرآنية إل
لٍّ   ، يبحثُ ومقاطع ا الإعرابَ   في آ رداتِ ، والبلاغةَ منه ةَ  ، والمف انَ  ، والتفسيرَ اللغوي هَ والبي  ، وفق

ةً   ةُدَحْالوِ وآثيراً ما تكونُ …أصلاً أحكامٍ آياتِ ، وإن لم تكن الآياتُالحياة أو الأحكامَ  أو المقطع آي
  .)تقويم خُطَّةِ التفسير المنير(الثاني مبحث العلى ذلك في  وقد ذآرتُ الأمثلةَ .من القرآن ةًدَواحِ

ه خمسةُ   ثُحَ بْفي التفسير، تُ   عٍطَ قْأو مَ ةٍدَحْ وِ موضوعَ  ةٍدَواحِقرآنيةٍ  آيةٍ لَعْجَ أنَّ ولا شكَّ  في
رُ مباحثَ  اجُ – أو أآث و  وهي لا تحت ى أن تك ها ةًدَحْ وِ نَأصلاً إل انَ آَ -برأس يلاً آ رارِ ف ادة التَّك  بزي

  .صفحة) ٩٠٠٠(على  داً، وما يزيدُلَّجَمُ رَشَعَ لنا خمسةَ رَمَثْطويل الذي أَوالتَّ

  التحقيق وقِلَّةُ التوثيقوالتمحيص  نُدْرَةُ: المطلب الثاني
ه المفسر    –وهبة الزحيلي (في آتابه  الدآتور بديع السيد اللحام عَرَضَ الم الفقي ات  لمؤلَّ )الع ف

تاذُ   مَدَّقَ  تفسيرُوهذا ال" :قال )التفسيرَ المنيرَ(الزحيلي، وحينَ ذآرَ  ه الأس دآتورُ  في ةً  ال ادَّ  محاول  ةًج
ون عصريَّ لوبِ ليك ديمَ الأس ادة، يجمَ والعرض، ق ين أصالةِ عُالأصول والم ديم وعراقتِ ب ه، الق

   .)٢( "هذا العصر أهلِ لحاجةِ ه، تلبيةًتِالجديد وجاذبيَّ وروعةِ

لستُ  عرض، قديمُ الأصول والمادة، فعصريُّ الأسلوبِ وال تفسيرَ الزحيليِّمع إقراري بأنَّ و
ر (حاجة العصر؛ ذلك أنَّ القارئَ في ياً لبِّلَجاءَ مُ هاللَّحامَ في أنَّ أوافقُ الأستاذَ ادُ   )التفسير المني لا يك

من إشارات    حفظه االله ، سوى طائفةٍ قليلةٍ رُالمفسِّ ر الذي يحياهُأثراً من آثار الواقع المعاصِسُ يلمَ
في  أو فقرةٍ أو جملةٍ بعبارةٍ حولها الأستاذ الزحيليُّ عض القضايا المعاصرة التي حامَإلى ب ةٍزَموجَ

اني من    من التفصيل في القليل النادر، آما تبيَّنَ لنا في  الأآثر الغالب، وشيءٍ المبحث   المطلب الث
كَ .الأول ولا تل ارات لصحَّ ول بَ أنْ مٍهِّوَتَلمُ الإش يرَ أنَّ يَحْسَ ذا التفس ن  ه ي  التفم ة ف ير القديم اس

  .آذلك في الأسلوب كنْالمادة، وإن لم ي
                                                 

ر، ج    )١( ي، التفسير المني ، ٢٩٦-٢٩٤، ص٢، وج٧٩٧-٧٩٤، ص١ج: ، وانظر أيضا٥٠٣ً-٥٠١، ص٨الزحيل
، ٧، وج٣٣٠-٣٢٧، ص٦، وج٢٠٩-٢٠٨، ص٥، وج١٨٢-١٨٠، ص٤، وج٣٥٩-٣٥٦، ص٣وج
، ٢٢-١٧، ص١١، وج١٥٩-١٥٧، ص١٠وج، ٥٣-٤٧، ص٩، وج٣٢-٣٠، ص٨، وج١٦٣-١٥٩ص
  .٣٨٩-٣٨٧، ص١٥، وج١٢٢-١١٨، ص١٤، وج١٤٦-١٣٨، ص١٣، وج٢٩٧-٢٩٠، ص١٢وج

  .١١٧العالمُ الفقيهُ المفسِّر، ص –اللحَّام، وهبة الزحيلي   )٢(
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ار تفاعُ   دَجِالتفسير لن يَ على القضايا المعاصرة، فقارئُ الأمرُ رُولا يقتصِ ل أيضاً أثراً من آث
الذي لا تنقضي   ، وهو الكتابُمٍهْفَ راً واستنباطاً ومحاولةَه له، تدبُّه مع القرآن ومعايشتِر نفسِالمفسِّ
ى غرائبُبُعجائ رةِ قُه، ولا يخلَه، ولا تفن ى آث ردِّ عل بَال اء عُ، ولا يش ه العلم د عَ .من ي دْهِولق نا ف

رآن، سواءٌ  هْه في فَر واجتهادِة المفسِّأثراً لشخصيَّ دَجِنَ التفاسير القديمة والحديثة أنْ ذا    م الق ان ه أآ
ا   الأثرُ رُ  التفسيرُ (بارزاً أم لا، أم م نَ ) المني ه   دْجِ فل ك  ش في ام     يئاً من ذل تاذ اللح دنا الأس ذلك وج ؛ ول

  ).عصريُّ الأسلوب والعرض، قديمُ الأصول والمادة(يصفُه بأنه 

ات    رُ في مادته إلى آثيرٍ من التحقيق والتمحيصيفتقِ) التفسير المنير(ثم إنَّ  ، سواء في رواي
ة تفسيره،    دَعَالمؤلف وَ أسباب النزول، أم في الترجيح بين أقوال المفسرين، مع أنَّ بذلك في مقدم

ى منهجي       دُوأؤآِّ : "قال في تقديم الطبعة الثانية ه من أصول منهجه حينَلَعَوجَ ة عل ذه الطبع في ه
السلف الصالح،    في السنة النبوية وأقوالِ بين المأثور والمعقول، المأثورِ في التفسير، وهو الجمعُ

دقيقُ الثابت، والتأمُّ  النبويُّ البيانُ -١: ثةها ثلاة، وأهمُّرَبَالملتزم بالأصول المعتَ والمعقولِ داً   ل ال ج
دلولِ ي م ياقِ  ف ة، وس ة والجمل ة القرآني باقِ الكلم ة وس بابِالآي لِ ها وأس ا، وعم دين  نزوله المجته

اتِ  وآبارِ م   المفسرين والمحدثين وثق ةُ  -٢. أهل العل ذي احتضَ      رعاي ريم ال رآن الك  آيَ نَوعاء الق
غ آلام      العربية في أرفع لى يوم القيامة، وهو اللغةُز إعجِاالله المُ آتابِ ان، وأبل ى بي  .أسلوب، وأعل
 راء، أي الأسرارِمقاصد الشريعة الغَ ف التفاسير بالاحتكام إلىلِمختَفي  والأقوالِ الآراءِ تمييزُ -٣

     )١(."تحقيقها وتأصيلهاإلى  التي ترمي الشريعةُ والغاياتِ

داً   (من   ما ذآَرَهُ المؤلِّفُ في هذا التقديم لا يجدُ التفسيرَ الذي يقرأُ ولكنَّ دقيق ج ل ال في  ) التأمُّ
ا،     مَ دلالات الكلمات والجُ وال المفسرين في معانيه ة، وأق ادُ   ل القرآني ى شيءٍ   ولا يك رُ عل من   يعثُ

  .عليه دُه أو يعتمِقَبَمن سَ ترجيحَ الزحيليُّفيه  لُالتحقيق أو التمحيص إلا في القليل النادر، الذي ينقُ

ى لا يُ لامَ   أنَّ نَّظَ وحت ذا الك افٌ  فٌتعسُّ ه قِّ  أو إجح ف  بح الَ   رُأذآُ. المؤل ا مث ى   نِيْهن عل
التحقيق والتمحيص    ةًيَّرِعلى قضايا آانت حَ نِيْرَآخَ نِيْعن غيره، ومثالَ الزحيليُّها لَقَترجيحات نَ ب
لُ  .لكنَّ المؤلفَ لم يفعلْ من ذلك شيئاًوالترجيح، و وعين في         ثم أحي ى آلا الن ة أخرى عل ى أمثل إل

  .)التفسير المنير(من  مواضعَ

  على ترجيحات منقولة أمثلةٌ  .أ
ى خُ   مَقد تقدَّ : أولاً ذآُ    طَّ في المآخذ عل د ي ه ق زولٍ  سببَ  رُة المؤلف أن ه   نُوَنْ عَضعيفاً، ويُ  ن ل

الضعيف من    ذِبْ نَ(ة من  طَّفي الخُ هُمَلما التزَ هذا مخالفٌ وأنَّ على ضعفه، بعنوان بارز، ثم ينصُّ
زول  ةً    ). أسباب الن اك أمثل رتُ هن د ذآ ى   وق ذا عل ه المؤلفُ      رُوأذآُ . ه الاً آخر ردَّ في ا مث  سببَ  هن

                                                 
  .٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(



  ٢٠٦٥ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أبو زينةنصور م

  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل بكلامِ  ه وترجيحِلا بكلامِ نزول، ولكنْ رِ  ه، ب ذا هو المقصودُ    ه وترجيِغي ذا   قِوْمن سَ   حه، وه ه
  .المثال هنا

د ي رَذآَ فق ببَ الزحيل زول الض س ي عيفَالن واردَ ف ير ال الى تفس ه تع ¦  §  ̈   m  :قول
®  ¬  «  ª  ©¯  ±   °l )ن     جريرٍ ه ابنُ، وهو ما أخرجَ)٤٤/فصلت عن سعيد ب

أنزلَ    هذا القرآنُ لَزِنْلولا أُ: قالت قريش"  :ر قاليْبَجُ اً؟ ف اً وعربي ولا فُ  { :االله أعجمي الوا ل  تْلَصِّ لق
م  . الآية} هآياتُ ال  ث ي ق را " :الزحيل زولَ  أنَّ دُوالم ةِ   ن ذه الآي ار  تِبسبب تعنُّ   ه ال تحت    ". الكف م ق ث

رازيُّ   –؛ لأنه لُبَقْالنزول هذا لا يُ سببَ أنَّ الواقعُ" ):المناسبة(عنوان  ا ذآر ال  يقتضي ورودَ _ آم
بعضٍ   لبعضٍ قَلُّعَلا تَ آياتٍ ا ب ى     فيه ؤدي إل د ي ا ق رآن، فضلاً عن     انتظامِ  مِدَلطعن في عَ   ا، مم الق
الى       ها إلى آخرها آلامٌلِمن أوَّ هذه السورةَ أنَّ والحقُّ. زاًجِعْه مُآونِ ادعاءِ ا حكى تع ى م واحد، عل

ولهم    نهم من ق ذا الكلامُ  ). ٥/فصلت (  ma   ̀ _   ̂ ]  \     [   Z  Y  Xl :ع  وه
    )١(".له به، وجوابٌ قٌلِّمتعَ

اً راء      : ثاني ورة الإس ي س الى ف ه تع ير قول ي تفس ¶ ̧   m²  µ   ́ ³    »  º  ¹ :وف
½  ¼l  )ي   ) ٤٦/الإسراء تاذ الزحيل ال الأس لَ " :ق ي طالب       ملأٌ  لَخَ دَ: قي ى أب ريش عل من ق
ال   عليه وسلم، فقرأَاالله صلى االله رسولُ لَخَه، فدَيزورونَ م ق ا معشرَ  : ، ومرَّ بالتوحيد، ث ريش،   ي ق
م  العَ  بها العرب، وتدينُ كونَلا إله إلا االله، تملِ: قولوا وْ وَ، فَمجَ لك ة ا، فنزلَ لَّ ان   . ت الآي و حي ال أب : ق

: ه بتوحيد االله تعالى، والمعنى ، ومرورِه القرآنَقراءتِ ين عند وقتِفي حال الفارِّ الآيةَ أنَّ والظاهرُ
   .)٢( "واطَّراحِها همآلهتِ إنكاراً له، واستبشاعاً لرفضِ التوحيد، فرَّ الكفارُ مواضعُ إذا جاءتْ

  قْقَّحَلم تُ على قضايا أمثلةٌ  .ب
ى فَ    " :ه عن التكليف قال الأستاذ الزحيلي في سياق حديثِ: أولاً ذين جاؤوا عل ا ال من   ةٍرَتْ وأم

ون في  بُذَّعَ ، ولا يُالجمهور بشريعةٍ   ون في رأيِ فُ لَّكَة، فلا يُ ر الجاهليَّصْة في عَرَتْالفَ لِل آأهْسُالرُّ
: من العلماء وقال جماعةٌ ).١٥/الإسراء(  m      ¾  ½  ¼        »  º ¿l :الآخرة؛ لقوله تعالى

ه النظرُ   بَجَ وَ الإنسانُ  هُيَ وتَفي التكليف، فمتى أُ آافٍ هُدَحْوَ العقلَ ون؛ لأنَّبُذَّعَون ويُفُلَّكَإنهم يُ  علي
ي مَ دبُّ كُلَف ماوات والأرض، والت بُ    رُوالتفكُّ رُوت الس ا يج ون، وم الق الك ي خ ادة    ف ن عب ه م ل

   .)٣( "العذاب ه، وبذلك ينجو منإليه اجتهادُ لُه، ويصِلُقْما يهديه عَ رِدْوإجلال، بقَ
                                                 

  .٥٧٣-٥٧٢، ص١٢الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٦٢، ص١٢، وج١٤٠، ص٢وانظر أيضاً ج. ٩٦، ص٨المنير، ج الزحيلي، التفسير  )٢(
  .٧٠، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ارئَ  نِيْالزحيلي القولَ رُوهكذا يذآُ رَ  فَالمثقَّ  في المسألة، ويَدَعُ الق  ةٍرَيْ في حَ  صِصِّ المتخَ غي
راجحِ  لا يستطيعُ نِيْه، بين قولَمن أمرِ ألةٍ    مَيْزَ ال ا، في مس هِ نِعْتَ منهم ه مُّ هِره، ويُى خاطِ عل  دُرِوتَ  ي
بهات، وهي  س، أو الشكوك والشُّ  س والهواجِللوساوِ ةًضَرْعُ الحق فيها، حتى لا يظلَّ وجهِ معرفةُ

ى المؤلف أنْ    آان من حقِّ  !هم الدعوةغْلم تبلُ نْهم ممَّتِلَعلى شاآِ نْة، ومَرَتْالفَ أهلِ مُكْحُ ارئ عل  الق
  .عليه دُإليه، ويعتمِ راجح، يطمئنُّ لٍصْفَ ولٍله بق جَرُخْ، ليَنِيْله القولَ صَحِّمِيُ

د تفسير  و  :ثانياً الى   عن ه تع ة (  mu  t   s  r  q  pl :قول ) ٦/الزلزل
ولَ    ي ق تاذ الزحيل ذآر الأس ى    نِيْي ي معن ة، ولكن لا    ) ردْالصَّ(للمفسرين ف ة الكريم وارد في الآي ال

ومِ  : "يقول. مثلاً لانِمَمحتَ نِيْلَالقو أنَّ مُهِفْبما يُ قُلِّعَبينهما، ولا يُ حُجِّرَيُ ذا الي ب، رِالمضطَ  أي في ه
دمِّ  راب الم وم الخ ي ي اسُ رُدُصْر، يَوف اب، مختَ  الن ف الحس ى موق ورهم إل ن قب وال، فِلِم ي الأح

ة، وبعضُ   نِوْلَهم بِ، وبعضُهم خائفٌ، وبعضُنٌهم آمِفبعضُ ار، ليُ    نِوْلَ هم بِأهل الجن  هم االلهُيَرِأهل الن
رأي هو      رُدْالمفسرين آالشوآاني، فالصَّ   هذا ما يراه بعضُ. عليهم م معروضةًهأعمالَ ذا ال ى ه عل
امُ د أنْعْهم للبَقي انوا مَ  ث بع ي الأرض، وونِفُدْآ تاتاً(ين ف اًرَفِ) أش اصٍ،   : ق افر، وع ؤمن، وآ م

ى العَ ائرون إل الَوْرَض ليُرْس رونَ. هما أعم ال آخ ابنِ وق ر آ ابِعن موقف ال ونَعُيرجِ: آثي  حس
ينَ    ا ب اً وأصنافاً، م تاتاً، أي أنواع أمورٍوسعيدٍ  يٍّقِشَ  أش أمورٍ    ، م ة، وم ى الجن ه إل ار،   ب ى الن ه إل ب

رادُ  وه في الدنيا من خير أو شر، فيكونُ لُمِا بما عَوْجازَليُ ه  الم الهم  ( :بقول روا أعم  ا جزاءَ وْرَليُ  )لي
  .)١( "أو النار هم، وهو الجنةُأعمالِ

الأقوال التي  ه بعضَباستقلالِ حُجِّرَالأستاذ الزحيلي قد يُ هنا أنَّ رَأذآُ أنْ الإنصافُ ويقتضيني
ى الظاهر    ينُالراجح، ويستبِ فيها القولُ وحُلُيَ ا المعن ألةِ . فيه ةِ    آمس يس، أمن الملائك هو أم من    إبل

ولُ  يَّدَلَ والراجحُ" :فيها ثم قال نِيْالقولَ الزحيليفقد ذآر      ن؟الجِ يسَ  أي إنَّ( –لأول ا هو الق من   إبل
ةُ قد عصى أمر ربِّ إبليسَ ، ولأنَّ)٥٠/الكهف(  m     v  u        tl :آية لصريحِ_ )نِّالجِ  ه، والملائك

   )٢(".همرَمَلا يعصون االله ما أَ

لُ ألةِ ومث ذه المس ألةُ ه واردِ مس تثناء ال الى  الاس ه تع ي قول ¼  ½   ¾  ¿    m  À :ف
Å  Ä  Ã   Â  Ál  )ةُ    رادُيُ " :عندها الزحيلي، فقد قال )١٠٧/هود تثناء الدلال ذا الاس ى   به عل

ه ثَ تمرار؛ لأن وت والاس ودُخَ تَبَالثب تثناء  ل ر اس ن غي د م ى الأب ا إل ار فيهم ة وأهل الن . أهل الجن
يئة  في الدنيا والآخرة عن ا شيءٌ جُبمشيئة االله تعالى، ولا يخرُ الخلودَ أنَّ بذلك بيانُ والمقصودُ لمش

                                                 
ر، ج    )١( ، ٤١٣، ص٤، وج٢٩١، ص١، وج١٣٩، ص١ج: ، وانظر أيضاً  ٧٥٥، ص١٥الزحيلي، التفسير المني

  .٤٤٤، ص١٥، وج٥٢٢، ص٨، وج٥٥، ص٨وج
  .١٤٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و آقولِ ا ة، وه الىلإلهي   mo  x  w  v     u  t  s  r    q  py  }  |  {         zl  :ه تع

 :ه، وقولِ )١٨٨/الأعراف (  mK  J  I  H  G  F  E  D  C    B  Al  :ه، وقولِ )١٢٨/الأنعام(

m¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦   ¥®  ³  ²        ±   °     ¯l  )ى رادُ). ٧-٦/الأعل ذلك آلِّ  والم  دُيتقيه ب
ادَ ط، لا لإف الى فق يئة االله تع ام بمش دمِ ةِالأحك ذا هو الظاهرُعمومِ ع ا، وه راجح ه م ذَ .)١( "ال  رَآَث

  .الأخرى المرجوحة الأقوالَ

تبانَ       لَثْمِ أنَّ وفي تقديري دليل، واس ا ال حَ فيه ي وَضَ الَ    هذه الترجيحات الت بيل، وم ا الس  فيه
 اه المؤلفُ والتدقيق، وما سمَّ التحقيقِ لفظِ إطلاقِ عندَ قصودةَبيل، ليست هي المإليها من العلماء القَ
يرنا    تمحيصَ( :في مقدمة تفسيره ول في تفاس قُ    ،)المنق ي التحقي ا يعن دقيقُ  وإنم ي    أولَ والت ا يعن م

تَ  تْكَبَالتي اشتَ تلك المسائلِ تمحيصَ تَ     تْرَجَفيها الأذهان، واش م يس ام، ول ا الأفه ولُ   نْبِفيه ا الق  فيه
ا وجهُ   رْهَ ظْصل، ولم يَالف ذا التمحيصِ   لُثْ مِفَ. الحق  فيه ومُ  ه ه إلا المحقِّ  لا يق دقِّ  ب ون الم قون من  ق

  .ثناء عَ، وموضِإعجابٍ ثارَمَ يكونُفعلماء الأمة، 

ي  قُ ف يصُ والتحقي ان التمح ر(وإذا آ ير المني قُ النُّ) التفس ان توثي د آ ادراً، فق ادراً ن ولات ن ق
ذلك، ع مُ  آ افى م ذا يتن يِّ ماتِلَّسَوه قُ    البحث العلم يس التوثي ي العصر الحاضر، ول الأمر  ف ب

ال       نُيِّالبَ والقولُ الواضحُ يُوَثَّقْ المعنىلم إذا و. الصعب أو العزيز ه المفسرون أو ق ذي اتفق علي ال
  .زة لبعض المفسرينراء المتميِّمن توثيق الأقوال والآ هم، فلا مناصَبه جمهورُ

ةُ ت طريق ذلك آان ير( صاحبِ الصابونيِّ ول ق  )صفوة التفاس ي التوثي نهج ف ى الم ربَ إل أق
يِّ ي مقدِّ   العلم ال ف ذي ق ي، ال تاذ الزحيل ة الأس ن طريق يرهم ة تفس ةٍ: "م تُ بحاج رةٍ ولس ى  آثي إل

ن طبيعة لغة اللفظ م بِرْقُ بِسَحَأولى الأقوال بالصواب بِ رُالاستشهاد بأقوال المفسرين، وإنما أذآُ
   )٢(".الآية العرب وسياق

التوثيق،   ةًيَّ رِزة، آانت حَأمثلة على آراء متميِّ ثلاثةَ لا الحصرِ هنا على سبيل المثالِ رُوأذآُ ب
التفسير (إلى أمثلة أخرى آثيرة، في مواضع مختلفة من  حيلُثم أُ. الزحيلي ها الأستاذُقْلم يوثِّ ولكنْ
  ).المنير

الى      :أولاً ه تع m  b        a   ̀ _      ~  }  |  {       z  y :قال الزحيلي في تفسير قول
l     k  j  i  h            g  f  e  d  cl  )ة ه قَ ظُلاحَويُ" ):٣٣-٢٨/الواقع  مَدَّأن

ةٍ إلى نِ عمةٍر، على طريقة الارتقاء من نِمِثْعلى الشجر المُ قَالمورِ الشجرَ هُ  فوقَ عم ا، والفواآ مُّ  ه  أت
                                                 

  .٤٧٥، ص٦ي، التفسير المنير، جالزحيل  )١(
  .١١، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
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ةَ ا الأشجارَ  رَآَ وذَ. عمةنِ ا؛   أشجارَ  رَآَ بأنفسها، وذَ  لمورق ة بثماره د   نَسْ حُ لأنَّ الفاآه الأوراق عن
ا أو مقطوعة   آونها على الشجر، وأما الثمارُ  فَصَ وَوَ. فهي في أنفسها مطلوبة، سواء آانت عليه

ا معروفٌ  بَيْطِ ة؛ لأنَّذَّواللَّ  بِيْة لا بالطِّرَثْالفاآهة بالكَ ة، والمقصودُ   ه انُ  بالطبيع ع وُّنَ ة والتَرَثْ لكَا بي
ادة التَ   ه  فَصَ وَوَ. م الواسع عُّنَلإف ا        ) لا مقطوعةٍ (ها بقول دنيا، فإنه ه ال ا ليست آفواآ ى أنه ة عل للدلال
 ها بكونها غيرَفَصَآما أنه وَ. في آثير من المواضع والأماآنوفي أآثر الأوقات والأزمان،  تنقطعُ

اً لف   ضٍوَأو عِ نٍمَبثَ ممنوعةٍ ره، خلاف ي تُ   أو غي دنيا الت ة ال بعض   عُنَ مْاآه رَ  آونَ مَدَّوقَ . عن ال ا غي  ه
   )١(".تُمْنَع أولاً ثم دُوجَالوجود، لأنها تُ بعدَ للموجود، والمنعَ عَطْعلى المنع؛ لأن القَ مقطوعةٍ

رازي دونَ   منقولاً بحروفِ يكونُ الجميل، يكادُ الطويل، الرائقِ هذا الكلامِ وآلُّ  ه عن الفخر ال
   )٢(!ة إليهإشار أيةِ

  m ̈ §  ¦©   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ªl :تفسير قوله تعالى وعندَ :ثانياً
ه سبحانه   وبمناسبةِ" :قال الزحيلي) ١١٧/البقرة( راً  { :قول اءُ  رَآَ ذَ} وإذا قضى أم  الأمرَ  أنَّ العلم

ةَ  ى أربع رآن عل ي الق أتي ف اًجْوَ رَشَعَ ي ةَآَوذَ) ٣(."... ه ى لكلم رَشَعَ ر أربع ي ) رمْالأَ( ةِمعن ف
   )٤(!توثيق أيِّ دونَ ، ولكنْعن القرطبي آاملاً هُلَقَ، نَنِيْفحتَالصَّ ةَرابَقُ غَلَبَ طويلٍ القرآن، في سياقٍ

اً  دَ :ثالث الى وعن ه تع ير قول m  q  p   o  n  m  l  k  jr    w  v  u    t  s :تفس
xl )دة ي) ٦٧/المائ ال الزحيل ةُ" :ق ذا الأمر ب والحكم ي ه دِف هالتبليغ وتأآي م  وإنْ( :ه بقول ل
انِ تْمن آِ  معصومونَ  لَسُالرُّ ه، مع أنَّآلِّ آتمانِ لَثْه مِبعضِ آتمانِ لِعْجَبِ) تفعلْ ا أُ   م  لَزِنْ شيء مم

ادُ   لا يجوزُ  مٌتْحَ  التبليغَ الرسول صلى االله عليه وسلم بأنَّ إليهم، هو إعلامُ ه الاجته ل شيءٍ   ل  بتأجي
   .)٥( "فيها ص، فلا يختلفوابالنَّ يعرفوا هذه الحقيقةَ بالنسبة إلى الناس أنْ ةُوالحكم. هتِقْعن وَ

اءً في العبارة، وخَ آاآةًرَ هُثَرَوْأَ يسيرٍ فٍ، بتصرُّ)تفسير المنار(عن  منقولٌ وهذا الكلامٌ في   ف
عليهم  لَسُالرُّ مَصَاالله تعالى قد عَ إنَّ: فإن قيل" :قال الشيخ رشيد رضا: هه بتمامِصُّالمعنى، وهذا نَ

ا أَ ان شيء مم ن آتم ك لبَرَمَالسلام م ولا ذل ه، ول ةُكْحِ تْلَطَهم بتبليغ الة بعَ م اس  ةِقَثِ مِدَالرس الن
الأمرِ     مةُكْبالتبليغ، فما حِ ذا ب التبليغ،   التصريح مع ه دِ وب انِ آِ لِعْ جَه بِتأآي انِ ه آكِبعضِ  تم ه؟ آلِّ  تم

ى الرسول   تُمَكْحِ: قلتُ  لم إعلامُ  ه بالنسبة إل ه وس أنَّ  صلى االله علي اه ب الى إي غَ  االله تع لا  مٌتْحَ التبلي
ه عن وَ   تاً بتأخير شيءٍ قَّؤَه ولو مُتخيير فيه، ولا يجوز آتمانُ ان     تِ قْمن اد؛ إذ آ ى سبيل الاجته ه عل

                                                 
  .٢٧٤، ص١٤الزحيلي، التفسير المنير، ج  )١(
  .٤٠٧-٤٠٦، ص١٠انظر الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج  )٢(
  .٣١٦، ص١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
  .٨٦-٨٥، ص٢انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  )٤(
  .٦١٧، ص٣زحيلي، التفسير المنير، جال  )٥(
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نَ   يجوزُ ذا ال أخيرُ      أنْ صُّلولا ه اد الرسول ت ى أنْ   بعضِ  يكون من اجته وحي إل وى استعدادُ   ال  يق
اس أن    تُمَكْوحِ. الرسول لأجله ه، وإيذاءِه على ردِّهم سماعُه، ولا يحملَولِبُس لقَالنا ى الن ه بالنسبة إل

  .)١( "والفهم روا إذا اختلفوا فيها باختلاف الرأيذَعْبالنص، فلا يُ يعرفوا هذه الحقيقةَ

ه توثي    خالٍ )التفسير المنير(أنَّ  وليس معنى هذا الكلامِ ل في ات، ب دِّدة في    من التوثيق اتٌ متع ق
رهم،       مواضع مختلفة منه،  يد وغي رازي والقرطبي والألوسي ورش ونقولاتٌ معزوَّةٌ إلى الفخر ال

ولات المتميِّ     المستغربَ حقاًولكنَّ  يما المق ه، لا س زة أنَّ الزحيليَّ آثيراً ما يسكتُ عن توثيق نقولات
ة،       ) التفسير المنير(وقد ذآرتُ بالنَّصِّ من . لبعض المفسرين رِ موثَّق ولاتٍ غي ى نق ة عل ثلاثةَ أمثل

   .)٢( وأحيلُ القارئَ إلى أمثلة أخرى آثيرة

  )صَفْوَةِ التفاسير(الاعتمادُ في قضايا البلاغة على : المطلب الثالث
اداً شِ  ) البلاغة (في قضايا    الزحيليُّ الأستاذُ الغريب أن يعتمدَمن  امٍّ  بهَاعتم ره     ت ا ذآ ى م عل
ابونيُّ ي الص هآتا ف يروَفْصَ( ب و )ة التفاس صَّ ه د ن وامش   ، وق د اله ي أح ال ف ين ق ك ح ى ذل  :عل

ةٌ" اب   : ةٌعامَّ ملاحظ ى آت راب عل ي الإع دتُ ف رآن  (اعتم راب الق ب إع ي غري ان ف ي ) البي لأب
للأستاذ محمد علي ) صفوة التفاسير(البرآات ابن الأنباري، واستفدتُ آثيراً في البلاغة من آتاب 

  )٣(".نيْرَمْالأَ في الأصل على تفسير الكشاف والقرطبي وغيرهما في  لُوَّعَوالمُ. الصابوني

ر (القارئ في  أنَّ والواقعُ درِكُ أنَّ   )التفسير المني مِّ الأغلب     ) صفوةَ التفاسير  (يُ ان في الأع آ
ريم   رآن الك ه ذ   ،هو معتَمَدَ الزحيليِّ في القضايا البلاغية والبيانية المتَّصِلَة بآيات الق رَ أنَّ  ومع أن آ

ي الأصل  وَّلَ ف ي   المع اف والقرطب ير الكش ى تفس دُ  عل ا لا نج ث   إلا أنَّن ي مبح ة(ف د  )البلاغ عن
يئاً من    الزحيلي ذوُّقات ش ة،   ت ة،    الزمخشري البياني ي البلاغي ولات القرطب راً زْنَ  ناوإن وجدْ  أو نُق

  ).البلاغة(لا في ) لتفسير والبيانا(يسيراً منها في 

ة،     لا يرتقي إلى أنْ يكونَ )ة التفاسيرصفو( وفي رأيي أنَّ مرجعاً من مراجع البلاغة القرآني
لة، فليست في أحسن  صَتُّ إلى البلاغة القرآنية بِمما يمُ راتٍذَوشَ إشاراتٍ رُه إنما آان يذآُوصاحبُ

ك   هنفسُ  الصابونيُّ هَبَّأحوالها إلا غيضاً من فيضها، آما نَ ى ذل ه  عل ةَ  " :بقول ا الأمثل ةَ الب ذآرن  لاغي

                                                 
  .٣٨٧، ص٦رشيد رضا، تفسير المنار، ج  )١(
ر، ج   )٢( ير المني ي، التفس ر الزحيل ، ٥، وج١٨٠، ص٢، وج٦٩٠، ص١، وج٣٧٠، ص١، وج١٦٩، ص١انظ

، ٩، وج٤٨١، ص٨، وج٢٨٥، ص٨، وج٤٩٠، ص٧، وج٢٥٣، ص٦، وج٢٧٢، ص٥، وج١٠٩ص
، ٢٣٦، ص١٢، وج١٠٨، ص١١، وج١٣٥، ص١٠، وج٨٩، ص١٠، وج٢٢٥، ص٩، وج١٧٣ص
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

، وفيه من  زٌاالله معجِ روائع القرآن، وإلا فكلامُ بعضَ القارئُ قَعلى سبيل المثال لا الحصر؛ ليتذوَّ
  .)١( "اللسان ه الإنسان، ويعجز عن وصفهقُالروائع البيانية، والصور البلاغية ما يتذوَّ

ا بَ   رَذْعُ ولعلَّ ك م ه آتابَ  نَ الصابوني في ذل ي   ار، ه من الاختصار والاقتص   ى علي ا الزحيل أم
ذي ير(آتب  ال ر التفس ة) المني ان حقُّ البلاغة القرآني د آ داً، فق ي خمسة عشر مجل ه ف ى  علي أعل

  .من إشاراتٍ وشذرات )صفوة التفاسير(وأسمى من الاقتصار على ما جاءَ في 

يُّ هذه الشذرات التي نقلها  على أنَّ ى أخطاء         الزحيل عن الصابوني، تنطوي في بعضها عل
  :نيْمنها هنا مثالَ رُأذآُ. احية البلاغية والبيانية من الن

ان    : أولاً ورة لقم ي س الى ف ه تع د قول m    a   ̀ _  ~  }  |  {    z  y :عن
c  bd   h  g  f  el  )ال  ). ٢٢/لقمان ي ق د استمسكَ  (" :الزحيل العُ  فق وُ وَرْب ) قىثْة ال

بيهٌ يٌّ تش ى قِ الصعودَ أرادَ نْبالإسلام بمَ كَتمسَّ نْمَ هَبَّ، شَتمثيل أوثَل، فتمسَّبَة جَمَّإل ل، بْحَ قِك ب
   )٢(".للمبالغة التشبيه أداةِ فُذْوحَ

يس في الكلام     هَ جْللصواب من الوِ بٌعن الصابوني مجانِ وهذا الكلام المنقولُ ة؛ إذ ل ة البياني
بيهٌ ا  تش ة أصلاً، وإنم ةُ الكريم وثقى(الجمل العروة ال كَ ب تعارةٌ )استمس ت اس اتُوِ اختلف ر  جه نظ

ا مُ  ي جعله رين ف ي تصريحيةًبَآَّرَأو مُ ةًدَرَفْالمفس ةً ة، أعن هُ. أو تمثيلي ذا الوج رُ وه ى  الأخي أول
ذآورٍ  ه غيرُبَّشَالمُ أنَّ لا تشبيهٌ الكلامَ استعارةٌ على أنَّ والدليلُ. وأحسن ة، وهو      م ة الكريم في الآي
البراهين الصحيح الثاب   بالدين الحق والاعتقادِ كَالتمسُّ د حُ  . ت ب ذا المُ  فَذِفق ى   بَّشَ ه رَ عل ه، واقتُصِ
ه المعبَّبَّشَالمُ ة  رِه ب ي الآي الى ف ه تع ه بقول وثقى (: عن العروة ال د استمسك ب د  و). فق رَّرَ عن د تق ق

   .)٣( هيْفَرَطَ أحدُ فَذِحُ تشبيهٌ الاستعارةَ أنَّ البلاغيِّينَ

العروة     الإمساكَ  طلبَ ) ة الوثقىفقد استمسك بالعرو"( :قال البيضاوي رحمه االله من نفسه ب
تعارةٌ . ل الوثيقبْالوثقى، من الحَ ويم       مَتَلمُ وهي مس رأي الق ك الحق من النظر الصحيح وال  )٤(".سَّ
ه   وعلَّق الشهابُ  اجي بقول ه االله جعل العُ    والمصنفُ " :الخف تعارةً وَرْرحم تصريحية، فيكون    ة اس

ل . ترشيحاً ) استمسكَ( تعارةً : وقي ديُّ     هُلَ عَجَ والزمخشريُّ . ةرى تبعي أخ  اس بيه الت ى تش يلاً عل ن تمث
وثقى من الحَ          العروة ال ان بالتمسك ب ى الهدى والإيم ات عل أمون  ل المحكَ بْ بالدين الحق والثب م الم

   .)٥( "المُشَبَّه ه، ثم ذآر المشبه به وأرادانقطاعُ

                                                 
  .الهامش ٣٢الصابوني، صفوة التفاسير، ص  )١(
  .٩٣٢وانظر الصابوني، صفوة التفاسير، ص ١٧٦، ص١١الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٢(
  .١٨٨، وعباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص٢٣٩ر الهاشمي، جواهر البلاغة، صانظ  )٣(
  .٢٦٠، ص١البيضاوي، أنوار التنزيل، ج  )٤(
  .٥٨٣-٥٨٢، ص٢الشهاب الخفاجي، عناية القاضي وآفاية الراضي، ج  )٥(
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعارةٌ  )وةرْالعُ (يكون في  أنْ يجوزُ" :وقال الألوسي ا   ترشيحٌ ) استمسكَ (يحية، وتصر  اس له
تعارةٌ وزُ. ةأخرى تبعيَّ أو اس يلاً مبنيّ أنْ ويج بيهاً يكون تمث ى تش ة المنتَ عل ة العقلي ة من عَزَالهيئ

هٍ    يض بوج ل النق ذي لا يحتم ق ال ة الح البراهين النيِّ   ملازم ه ب لاً، لثبوت ة  أص ة، بالهيئ رة القطعي
ار  . داتللمفرَ ضٍرُّعَه من غير تَم المأمون انقطاعُالمحكَ لِبْك بالحَعة من التمسُّزَة المنتَيَّسَّالحِ واخت

  .)١( "عن حُسْن قين، ولا يخلوالمحقِّ ذلك بعضُ

ع الصابونيُّ   ذي هو مرجِ    ولا أدري آيف وق يِّ  عُال ه        الزحيل أ البلاغي، مع أن ذا الخط في ه
رةَ جَرَّخَ  ان  نظي ة لقم ةُ –آي رة  وهي آي اً صحيح –البق اً بياني الىتخريج ه تع د قول ال عن  :اً حين ق

mç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Üè   ë  ê  él 
دين الإسلام     المستمسكَ  هَبَّة، حيث شَ  تمثيليَّ  استعارةٌ) وة الوثقىرْبالعُ استمسكَ(): "٢٥٦/البقرة( ب

   )٢(".الاستعارة لهذه الانفصام ترشيحٌ م، وعدمُل المحكَبْبالمستمسك بالحَ

̂   m  :قوله تعالى ندَوع : ثانياً  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl )لَقَنَ) ١٧٢/الأعراف 
وان  ي تحت عن تاذ الزحيل اتٌ) كَربُّ ذَخَأَ وإذْ"( :هعن الصابوني قولَ) البلاغة(الأس ه التف من  في

    )٣(".ناذْخَأَ وإذْ :الأصلُوب، م إلى المخاطَالمتكلِّ

اتٌ الصابوني، ولكنَّ  طاب آما يقولُإلى الخِ ملُّهنا ليس من التكَ الالتفاتَ أنَّ وواضحٌ من   ه التف
ى الغَ )١٧١/الأعراف (  mD  C  Bl :م في قوله تعالى في الآية السابقةلُّالتكَ ه  بَ يْ، إل  ة في قول

تكلِّ          ). كَبُّرَ ذَخَأَ وإذْ( :هنا سبحانه ى بضمير الم ة الأول ة في الآي ذات الإلهي رَ عن ال د عُبِّ ا (م فق ، )ن
ة  وعُدِلَ في ا ك رَ( لثانية إلى الاسم الظاهر والتصريح بلفظ الربوبي ذي أَ . )بُّ في   الصابونيَّ  عَقَ وْوال

ه الصلاة         إضافةُ خطابم إلى الهنا من التكلُّ الالتفاتَ م أنَّهُّوَتَ ه وآل ى ضميره علي ة إل ظ الربوبي لف
  . به الالتفات لَصَالذي حَ الآخرَ ه عليه الصلاة والسلام الأسلوبَخطابَ لَعَجَوالسلام، فَ

آلام الباري سبحانه   التفاتُ: واحد منهما، الأول ة آلِّتَكْعن نُ ثُيُبحَ نِيْهاهنا أمرَ أنَّ والواقعُ
ى ضميره     إضافةُ: الثاني). كبُّرَ ذَخَأَ(إلى أسلوب الغيبة ) ناذْخَأَ(من أسلوب التكلم  ة إل لفظ الربوبي

الى تَكْالنُّ السعود وقد ذآر أبو .صلى االله عليه وآله وسلم  :ة في هذين الأمرين حين قال عند قوله تع
 mX  W  Vl )الأخذ على الإخراج للإيذان بالاعتناء بشأن المأخوذ،  وإيثارُ"): ١٧٢/الأعراف

ببُ   و الس اء والاصطفاء، وه ن الاجتب اء ع ن الإنب ه م ا في ربِّ  لم م ال ى اس ناده إل ي إس ق  ف بطري

                                                 
  .٢٢، ص٣الألوسي، روح المعاني، ج  )١(
  .٢٠، ص١لي في التفسير المنير، ج، ونَقَلَها الزحي١٣٨الصابوني، صفوة التفاسير، ص  )٢(
  .٤١٢وانظر الصابوني، صفوة التفاسير، ص ١٦٥، ص٥الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

د للاس ه من التمهي ا في ع م ات، م يالالتف ه الصلاة والسلام وإضافتُ. تفهام الآت ى ضميره علي ه إل
   .)١( "للتشريف

يُّ ان الزحيل ابَ وإذا آ د ت رد  الصابونيَّ عَق د انف ة،  فق اء البلاغي ذه الأخط ل ه ي مث صاحبُ ف
بَ   بأخطاءٍ  )التفسير المنير( ه تَ : ن، الأولُيْبَأخرى لس فاً تصرُّ  في بعض آلام الصابونيِّ     فَرَّصَ أن
م  ) البلاغة (في  آخرَ بذآر آلامٍ أنه انفردَ: والثاني. صحيح من الوجهة البلاغية غيرَ هُلَعَجَ لاً،خِمُ ل
  . من الوجهة البلاغية عن الصابوني، ولكنه أيضاً لا يصحُّ هُلْينقُ

  :إلى أمثلة أخرى ثم أُشيرُمن القضيتين،  هنا مثالاً على آلٍّ رُوأذآُ

  في آلام الصابوني لُّخِلمُا فُالقضية الأولى، وهي التصرُّ  .١

ران ي سورة آل عم الى ف ه تع د قول m   ̀ _  ~  }  |  {  z  y        x  w  v   u :عن
    al )ران ال الصابونيُّ) ١١٢/آل عم تَ ق وان  تح يهِ تْبَرِضُ(): "البلاغة(عن ه ) ةُلَّالذِ مُعل في

، فهي  بهم من آل جانب    محيطٌ الذلُّباء المضروب على أصحابه، فبالخِ لَّالذُ هَبَّ، حيث شَاستعارةٌ
  )٢(".بديعة لطيفةٌ استعارةٌ

يهِ  تْبَرِضُ "( :هذا الكلام فقال لِقْفي نَ الزحيليُّ وتَصَرَّفَ الأستاذُ تعارةٌ ) ةُلَّ م الذِعل ة، يَّ عِبَتَ اس
م حَ    بالخِ لَّالذُّ هَبَّحيث شَ ى أصحابه، ث ى بشيء من ل     هَبَّشَ المُ فَذَباء المضروب عل ه وأت ه، مِ وازِب
  )٣(".ربوهو الضَّ

ي  ارةُ الزحيل تعارة التصريحية وعب ينَ الاس ا ب طَ فيه ه خَلَ اً؛ لأن تقيمُ بياني ذه لا تس ة،  ه التَّبَعِيَّ
وزُ    ا لا يج و م د، وه تٍ واح ي وق داً ف رى واح ا مُج ة، وأجراهم ة التخييليَّ تعارة المكنيَّ ن  والاس م

  .الوِجهة البلاغية

ة الكري   ةً تخييليَّ        فالاستعارةُ في الآي ونَ مَكْني ة، وأنْ تك ونَ تصريحيةً تبعيَّ لُ أنْ تك ة تحتم . ةم
دُّ الاستعارة تصريحيةً  ولكنْ عندَ إجراء الاستعارة لا بدَّ من اختيار إحدى الطريقَتَيْنِ، ولا يجوزُ عَ

   )٤(.وهذا ما نبَّهَ إليه البلاغيون. مكنيَّةً في آنٍ واحد

ا وَ   ينَنِتَعْإلى المُ عَجَرَ الزحيليَّ الأستاذَ ولو أنَّ ذا الخَ   عَقَ بالبيان من أهل التفسير لم ط، لْ في ه
تعارتيْ صِفْهم يَدَجَوَولَ ين الاس حاًصْفَ نِلون ب هابُ . لاً واض ذا الش اجيُّ فه ولُ الخف ة   يق د الآي عن

                                                 
  .٢٨٩، ص٣أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج  )١(
  .١٨٩الصابوني، صفوة التفاسير، ص  )٢(
  .٣٦١، ٢الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
  .٢٢١، وعباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص٢٥٠، صانظر الهاشمي، جواهر البلاغة  )٤(
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيهها بالقُ   ةِلَّالذِّ بُرْوضَ: "المذآورة آنفاً ى تش تعارةٌ بَّ عل اتُ   ة اس ة، وإثب لٌ  بِرْالضَّ  بالكناي ، أو تخيي
  .)١( "ةتبعيَّ استعارةٌ) أي بالضرب(ها عليهم به ها واشتمالِإحاطتِ تشبيهُ

نُ ال اب د نظيرتِ وق ور عن ا عاش ةُ –ه ي آي رة وه ´  m³   ¶  µ  :هُفقولُ" :-البق
¸l )تعارةٌ  )٦١/البقرة ةُ هَبِّة، إذ شُ يَّ نِكْمَ اس زوم      والمسكنةُ  ت الذل م والل في الإحاطة به

ا، وذِمَزَلْليَ ها الساآنُ بُة يضرِ بَّ أو القُبالبيت   لٌ   رُآْ ه ه شَ   الضرب تخيي يس ل ه ل ق   بيهٌ؛ لأن في علائ
وزُ. بَّهشَالمُ ونَ أنْ ويج تعارةً) تْبَرِضُ( تك يس ثَ ةًتبعيَّ اس أنْةٌيَّنِكْمَ ةَمَّول ةِ زومُلُ هَبِّشُ ، ب م  الذل له
   )٢(".وق الطين بالحائطصُها بلُصوقُولُ

ا  على القضايا البلاغية التي انفردَ مثالٌ: لثانيةالقضية ا  .٢ يُّ  به من   ، وليست صحيحةً  الزحيل
  ة البلاغيةهَجْالوِ

تا ) ٨٢/التوبة( mb        a   ̀ _        ~  }  |  {l :عند قوله تعالى ذ قال الأس
وان   ي تحت عن راً (): "البلاغة(الزحيل وا آثي يلاً وَلْيَبْكُ حَكُوا قل ا يُ) فَلْيَضْ ه م ة من لَى بالمقابَمَّسَفي

   )٣(".أنواع الجناس

الأولُ يَّ نات البديعسِّ حَمن المُ نِيْبين نوعَ واضحٌ طٌلْ، وخَالزحيليمن  عجيبٌ وهذا آلامٌ – ة، ف
اني   بديعٌ –ةُلَوهو المقابَ اسُ  -معنوي، والث ديعٌ  -وهو الجن ذآورة قضيةٌ     . لفظي  ب ة الم ا في الآي  وم

وافِ  نِيْيَ ى بمعنَؤتَيُ  وهي أنْ : "بقوله التي عرَّفها القزوينيُّ ةُلَابَة، وهي المقة لا لفظيَّمعنويَّ أو  نِيْقَمت
  .)٤( "ذلك على الترتيب لُبما يقابِ ثُمَّ أآثرَ

ا الجِ  اسُ وأم و شيءٌ   ن رُ فه اً، وهو أنْ   مختلفٌ  آخ انِ قَفِ يتَّ تمام ي   في النُّ  اللفظ ا ف طق ويختلف
ى مان. المعن و قس اسٌجِ: وه امٌ ن اقص اسٌن، وجِت امُّ. ن انِ قَفِتتَّ أنْ فالت روف   الكلمت وع الح ي ن ف

  .)٥( الأربع واحدٍ منفي  الكلمتانِ تختلفَ أنْ ها، والناقصُها وترتيبِدِدَها وعَلِكْوشَ

ةَ  ما ينتابُإلى مواضعِ أمثلةٍ أخرى على  هذه الأمثلة، وأُحيلَ القارئَوأآتفي ب  القضايا البلاغي
  .)٦( وإيهام طٍلْللصواب، أو خَ ةٍبَمجانَ من التي ذآرها الزحيليُّ

                                                 
  .١٠٩، ص٣الشهاب الخفاجي، عناية القاضي وآفاية الراضي، ج  )١(
  .٥٢٧، ص١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )٢(
  .٦٨٦، ٥الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٣(
  .٤٢٨القزويني، تلخيص المفتاح، ص  )٤(
  .٣٤٧ها، صانظر عباس، البلاغة فنونها وأفنان  )٥(
  .١٧٦، ص١١، وج٥٠٢، ص٩، وج١٧٦، ص٨، وج٧٧، ص١انظر الزحيلي، التفسير المنير، ج  )٦(
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ه      ) التفسير المنير(المآخذ على  وبذلك أنتهي من ذآر أهمِّ ع ب ي حفظه االله ونف تاذ الزحيل للأس
لمين،  تحرَّ ا اليْالمس دل والإنصاف تُ فيه ة والاختصار، والع ق، . دق ي التوفي د الله واالله ول والحم

  .بنعمته تتمُّ الصالحاتالذي 

  الخاتمة
ع  بع ة م ذه الجول ر(دَ ه ير المني ي أودُّ) التفس ائج ال   للزحيل مَّ النت أتي أه ا ي جِّلَ فيم ي أنْ أُس ت
  :لْتُ إليها في هذا البحثتوصَّ

ر (إنَّ  .١ عَها،           ) التفسير المني ي وَضَ ة الت ه بالخُطَّ ا التزامُ ا، منه دَّة خصائص ومزاي ازَ بعِ د امت ق
رُ أسلوبِ     ومنها تناولُه لبعض القضايا المعاصرة الاجتما ا يُس ة، ومنه  عية والسياسية والفقهي

  .مولُ مباحثه لما يتطلَّبُه القارئُ من لغةٍ وبلاغة وتشريع وتفقيه في الدينالكتابة، ومنها شُ

عَها    الخُب الزحيليَّ قد التزمَ نَّلقد تبيَّنَ لنا من خلال المبحث الثاني أ .٢ ي وَضَ ة الت لتفسيره من   طَّ
 متنوَّعةٌراتٌ متعدِّدةٌ، ومآخِذُ غَهذا الالتزامَ قد اعتراهُ ثَ سُلِها؛ إلا أنَّالمباحث وتسَلْ جهة تبويبِ

   .تطبيقاتِهاشروطها وفي تناول مفردات الخُطَّة والالتزام الموضوعيِّ ب

ة على ما سبقَ به المفسرون  التفسيريَّ قِلَّةَ الإضافاتِ) التفسير المنير(إنَّ من أهمِّ المآخذ على  .٣
ع   ثون، دَحْمُالقُدامى وال ى الواق ة عل ر،     المُعاش  ونُدرةَ تنزيل الآيات القرآني اهُ المفسِّ ذي يحي ال

لآراء        ق والتمحيص ل درةَ التحقي ة، ون وآثرةَ التَّكرار والتطويل مع ضعفٍ في أسلوب الكتاب
  .التفسيرية، وقلَّةَ التوثيق للنقولات العلمية

اجُ     إنه لا يخلو تفسيرٌ من مؤاخَذات عليه و: قد يقال .٤ ر، ونت دُ بَشَ ه جُهْ تدراآات؛ لأن . إنسان  اس
دَ أنْ     طُلِّسَيُ هذا البحثَ أنَّ والجوابُ ذه المؤاخذات، بع ى ه ا    الضوء عل رَ م التفسير  (في  أظه
  .ططَولا شَ وٍّلُه، من غير غُالقيمة العلمية للتفسير آلِّ نُيِّبَات، ولذا فهو يُمن إيجابيَّ )المنير

ذَإنَّ  .٥ ذآورةَ المآخ اجُف الم ذا البحث هي نت راءةِ ي ه ـالباحث  ق ر(ل ير المني ه ، وتقويمِ)التفس
ادٌ   ي إذاً اجته ة، فه ه العلمي لٌ لمادت ادٍ وتحلي يرَ  لاجته ي التفس ر، أعن ذي آَ آخ تاذ  هُبَتَال الأس

ادَ  . الزحيلي حفظه االله رد     ةٌضَ رْعُ نِيْوآلا الاجته أ والصواب، والأخذ وال وحده   وااللهُ. للخط
  .آله وصحبه وسلمعلى وصلى االله على سيدنا محمد و ،صراط مستقيم هو الهادي إلى

  
  المصادر والمراجع

رآن    .)م١٩٩٧( .ل شهاب الدين السيد محمودأبو الفض ،الألوسي - روح المعاني في تفسير الق
 .بيروت .دار الفكر. ١ط .العظيم والسبع المثاني

ر   ،البيضاوي - ن عم د االله ب دين عب عيد ناصر ال و س رار    .)م١٩٧٤( .أب ل وأس وار التنزي أن
 بيروت .صادردار . ١ط .التأويل
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  ٢٠١٣، )١٠( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ث ـ مجلة جامعة النجاح للأبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَن   .)م١٩٩٦( .محمد بن عيسى ،الترمذي - ارف  . ١ط .الجامع المختصر من السُّ ة المع  .مكتب
 .الرياض

ة  - اجي خليف د االله  ،ح ن عب طفى ب اريخ ( .مص دون ت ب      .)ب امي الكت ن أس ون ع ف الظن آش
 .بيروت .دار إحياء التراث العربي. والفنون

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف     .)م١٩٩٥( .أحمد بن علي ،ابن حجر العسقلاني -
 .بيروت .دار الكتب العلمية. ١ط .)بهامش تفسير الكشاف(

ان - و حي ي  ،أب ن يوسف الأندلس د ب ير   .)م٢٠٠١( .محم ي التفس يط ف ر المح دار . ١ط .البح
 .بيروت .الكتب العلمية

يم    .)م١٩٩٩( .محمد رشيد رضا ،رشيد رضا - ار  (تفسير القرآن الحك دار . ١ط .)تفسير المن
 .بيروت .الكتب العلمية

ي - ة مصطفى. د.أ ،الزُّحَيْل نهج   .)م٢٠٠٣( .وهب ريعة والم دة والش ي العقي ر ف ير المني  .التفس
 .دمشق .دار الفكر. ٢ط

عود - و الس ادي ،أب د العم ن محم د ب ا  .)م١٩٩٤( .محم ا الكت ى مزاي ليم إل ل الس اد العق ب إرش
 .بيروت .دار إحياء التراث العربي. ٤ط .الكريم

اجي - هاب الخف د ،الش د  أحم ن محم رب ن عم ة الراضي    .)م١٩٩٧( .ب ة القاضي وآفاي عناي
 .بيروت .الكتب العلميةدار . ١ط .)حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي(

وآاني - ي  ،الش ن عل د ب ة الراضي    .)م١٩٩٤( .محم ة القاضي وآفاي ية ال(عناي هاب حاش ش
 .بيروت .دار الكتب العلمية. ١ط .)الخفاجي على البيضاوي

 .بيروت .المكتبة العصرية. ١ط .صفوة التفاسير  .)م٢٠٠٧( .محمد علي ،الصابوني -

د    ،ابن عاشور - ن محم وير    .)م١٩٨٤( .محمد الطاهر ب ر والتن دار التونسية  . ١ط .التحري  .ال
 .تونس

اس - االبلاغة ف  .)م٢٠٠٩( .فضل حسن. د.أ ،عب ا وأفنانه ديع( نونه ان والب م البي . ١٢ط .)عل
 .عمان .النفائسدار 

 .مؤسسة الرسالة. ١ط .مناهج البحث وتحقيق التراث  .)م١٩٩٥( .فضل حسن. د.أ ،العمري -
 .بيروت

ر (مفاتيح الغيب   .)م٢٠٠١( .محمد بن عمر ،الفخر الرازي - دار الكتب  . ٤ط .)التفسير الكبي
 .بيروت .العلمية

 .بيروت .دار الفكر. ١ط .الجامع لأحكام القرآن  .)م١٩٩٣( .د بن أحمدمحم ،القرطبي -
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ي - ب ،القزوين رحمن الخطي د ال ن عب د ب اح   .)م١٩٩٤( .محم وع (تلخيص المفت ضمن مجم
 .بيروت .دار الكتب العلمية. ١ط .)مهمات المتون

 .دمشق .دار الفيحاء. ١ط .تفسير القرآن العظيم  .)م١٩٩٤( .إسماعيل بن محمد ،ابن آثير -

 .دمشق .دار القلم. ١ط .العالمُ الفقيهُ المفسِّر –وهبة الزحيلي   .)م٢٠٠١( .بديع السيد ،اللَّحَّام -

 .دمشق .دار القلم. ١ط .مباحث في التفسير الموضوعي  .)م٢٠٠٥( .د مصطفى.أ ،مسلم -

ان وال       .)م١٩٨٥( .السيد أحمد بن إبراهيم ،الهاشمي - اني والبي ديع جواهر البلاغة في المع  .ب
 .بيروت .دار الكتب العلمية. ١ط


